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2 دواية 
بي 


لها 


لمهيك 


لأسياب كشيرة» كان ولايزال وطئنا العربى وعالمنا الإسلامى 
مستهدفين من أعداء كثيرين . . تعاقبت القرون» واختلفت النظم؛ 
وتنوعت الحضارات» وتغايرت الملابسات» ومع ذلك بقى هذا الوطن 
مرمى للأطماع التحدية؛ والتحديات الطامع أصحابهافى 
احتوائه حضارياء وسحقه قومياء وتحويله إلى ١هامش»‏ لحضارتهم 
الفازية: ولك حى ابد نيهم وسابهم لخنيرات هذا الوطن 
ال 1 

ولذلك... فلقد كان ولا يزال قدرا على أبناء هذه الأمةء إن هم أرادوا 
حماية وطنهم» وتحقيق أحلامهم فى أن يصبح اجنة» دنياهم» أن يكونوا 
فى ارباط» دائم » و«استنفار» مستمر » ويقظة لا تعرف الاسترخاء! . 
فأمام التحديات العاتية والدائمة لا أمن ولا أمان لهذا الوطن إلا إذا عاش 
فى طقال السبوف؟ .... 


(1) لتفضيل أسباب عذة التحديات؛ واكتشاف القانون الذى حكم صراع أمثنا ضدها انظر 
كتابنا [العرب والتحهدى ] طعة سلسلة #عالم المعرفة» ‏ الكويت_مايو سنة 1945 م. 


وصدق رسول الله مَوّليدم عندما خاطب أمتنا فقال: «اعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف08٠؟‏ . . :فإذا ضمتت ظلال السيوف العربية الإسلامية 
لإنسائنا ااجنة» دتياه» ضهن لهدريهء سبحانه» الجنة» اخزته! .+ فالدثيا 
هى طريق الآخرة. . وصلاح الآخرة والأديان مرهون بصلاح الدنيا 
والأبدان والأوطان؟!. . 

ومن هئاء ولهذة الختضوضيات التى جغلت وطتنا هدفا للتحديات 
العاتية» والدائمة؛ كان اللجهاد فى فكر أمتناء الدينى والحضارى؛ 
ذلك المكان العالى والمقام الرفيع ... وناهيك بفكر يجعل «الجهاد؛ 
خصوصية لهذه الآأمة» هى «رهبانيتها التى تتقرب بها إلى الله فيقول 
رسولها الكريم» عليه الصلاة والسلام : إن الكل نبى رهبانية» ورهبانية 
هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله70'* . . كما يجعله «سياحتها» التى تيدد بها 
شبابها وحيويتهاء فيقول الخديث الشريف: إن سياحة أمتى الجهاد فى 
سبيل الله 27‏ 

ففى «الجهاد» الضمان الوحيد والأكيد لكى يكون لهذه الأمة لاجنةا 
فى الدنياء واجنة» فى الآخرة... وفى هذا (الجهادة #رهيانية» هذه الأمة 
«وتدينها" تتقرب به إلى الله غ وأيضا «سياحتها» التى تهدد بها حبوية 
النفس وطاقات الإبذاع! . ظ 
(١1)رواه‏ البخارئى ومسلم وأبوداوة. 


(؟) رواه أحمد بن خثيل , 
(7) رواه أبوداود. 
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و«الجحهاذ»» كواحد من مفردات لغتنا العربية» مصطلح واسع 
وفضفاضء فهو يعنى: 3استفراغ الوسع وبذل الجهد فى مدافعة 
الأعداء»» على تعدد فى المياديخ التى يبدل فيها الإنسان وسعه وجهدم؛ 
وتنوع واختلاف فى نوعية عؤلاء:الأعداء: : قمن الفكرء إلى الكسب 
المادق» إلى الميادين المتعددة للقعال_ومن الأعداء الظاهرين» إلى 
متجاهدة النفس ٠»‏ إلى مغالبة وسوسة الشياطين ... كلها ميادين لألوان 
وأنواع من «المتهاد»! . . 

ولذلك وجدنا لغتنا العربية تستخدم مضطلحات مثل [الخرب] 
للدلالة؛ بشكل مياشر»ء على #الصراع المسلح» ضد الأعداء. . ففى 
القرآن الكريم : 

اذا لقيتم الّدِين رو لسرب الرقاب حَنَئ إذا أتخجمرهم فَشُدوا 
اناق فَمّا نا بعد وما فداء حتئ : تضع الحرب أورَارَهًا ذلك ولو يشاء الله 
سين د الله فلن 

وفى الحديث الشريف يقول الصحابى الجليل عباذة بن الصامت ‏ 
وهو أحد نقباء الأنضار الاثتى عن اللي تأسسك ينهم الرسول 
كم » فى العقبة الدولة العربية الإسلامية الأولى-يقول: «بايعنا رسول 
الله كد بيعة الحرب.. . على السمع والطاعة» عسرنا ويسرناء ومتشطنا 
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ومككرهناء ولا تنازع ذ ب سوا بام ل 25 و 
نخاف فى الله لومة لاتم/!! 

فإذا كان مراد لغحنا العربية هو الحديث الأكثر فباشرة عن موضوعات 
«الضراع المسلح» كان مصطلح «القثال» هو أداة التعبير ا#وقَاتلوا فى سبيل 
الله الْدِين ن يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب الْمعْمَدِين 53 واقتلوهم 
حَيْث تُقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم د والفسَة أَشَد من الْقتل ولا 
اتوم عند اْمَسْجد الحرام حتَى يَاتوكُم فيه قإن قاتنوكم فافلوهم 
كذلك جزاء الكافرين 659 فإن انَهُوا فَإِنَ الله غمُور رُحيم (75]) وقاتلوهم 
حتيا لا تكرن قسة ويكوق الدين لله فاق اشهرا فا ةعدوان إلا على 
الظالمين؟: [ البقرة: :]1917-19٠‏ 

«فَإِذا انسلخ الأشهر الحم فَاقتلُوا المُشركين حَيْتَ وجدئموهم 
َحُذُوَهمْ واحصروهم وَافْعَدوا لهم كُلَ مرصد فإن تابوا وأقاموا الصّلاة 
وَآنَوَا الركاة فَحَنُوا سبيلهم إن الله غَفُور رحيم6 [ التوبة : 1 

إلى آخر الآيات التى ورد فيها مصطلح "«القتال» . 

أما مصطاح ١المهاد؛‏ فكما يراد يه التعبير عن عمليات ١الصراع‏ 
المسلح' يراد بهء فى أ أحيان كثيرةء بذل الجهده وامعراء رسع فى يفيت 
(اوورذاس تكس 
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أخرى ومهام مختلفة. . قفى الأحاديت التبوية تقرأ: ١الحج‏ جهادء 
والعمرة تطوع»7٠؟.‏ . وسو ٠‏ 


وعتلامنا ل جل إلى الدبى حت 3 يسعآذنه ف «المتياد»ة معقى. 
«القتال»؛ سأله الرسول: ىن والداك؟ . 


قال: تعم . 

فاك : ففيهما فجاهد:؟''! : . 

كما نجد مصطاح ؛الجهادا شاملا الإبداع الأدبى فى الشعر الذى 
تضوغه قرائح الشعراء المسلمين» أولتك الذين انتصروا بشعرهم للإسلام 
عا ع ا ل ا 

والشعراء كد يتَبِعهِم الغاوون 69 ألم د تر أَنْهُم فى كل واذ يَهِيمِون 
0000 ا" 

جاع الشاعر الضحابى كعب بن مالك ٠1‏ هه ١/1ام]‏ إلى سوال 
الله ملت 7 ساكلذ الإن اش تا : تبارك وتعالى ؛ قد انول فن الشحر عا قد 
علمتثت وكيف ترى كية ؟ . 
(1)وئاواية مجه 


7" روا التساتى وَأبن مأدة وأحمدين خببل : 
(أكارواه الخارى ومسلم وأبو قاودوابن حتيط- 


-فقال التبى ميم : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسائه]7!؟! . 
هكذا نجد التعبير فى لغتنا العربية عن «فعل الصضراع المسلح» بمضطلح 
«القعال» إذا كان القضد إلى التعبير الأكثر مباشرة» ومصطلمح «الحرب» 
إذا كان التعبير مباشرا . . وبمصطلح «الجهاد؛ إذا كان المراد بذل الجهد 
واستفراغ الوسع فى مقاومة الأعداءء قتالاً كانت المجاهدة أم غير قتال. . 
ومع ذلك فلقد حظى معصطلح «الجهاد! بشيوع فى الفكر الإسلامى 
جعل الكثيرين يحسيون أنه الأولى والأخخص فى التعبير من مصطلحى 


«الرب! و «القعال» فعقدت ساحث ([القتال» وقفصوله واثثا وأبدا شت 
عثوان: «التهاد»! : 


د 2 


(1) رواء أحمدين حل . 


١ 


المسلمون وا لجهاد المسلاح 


فى البدء» وخلال السنوات الثالاث عشرة التى أمضاها الرسؤول 
يك » مكة داعبا إلى الدين الجديد؛ لم تكن «الدولة “الإسلامية هدقًا 
من أهداف الرسولء ذلك أنيناء الدولة» ل ابس ام !خلةالنيي. 
ولااهو بالقضية الدينية التى جاء يها الوحى إلى رسول الله ... ولكنها 
نشاأت بعد > الا اح اباي ا وي 
مؤمنة» فى دعوة مشركى قريش إلى التدين بالإسلام. . فلقد تجاوز 
شاع ف ا و 
وتعذيبهم » فضلا عن سلبهم حرية من آمن فى أن يدعو إلى ديئه الجديد؛ 
الأمر الذى جعل الرسول وُه ٠‏ يجد فى السعى كى يشرج بالإهان 
لهسي مسو 0 
الخبشة حيئا؛ وغرقن دعوتة على أهل «الظائف» حيدا آخن. .. وايقنا 
بعرض الإسلام على العرب القادمين ابرق ساعين الرن ريسي 

اق 
فلما أن فتج الله للإسلام قلوب نقر من عرب «يشرب» من الأوس 
والخزرج» كانت بيعتهم له «بالعقبة» على الإسلام . وعلى أن يهاجر إلى 
١١‏ 


بلدهمء فيقيميها «السلطة؟ التى تحفى حرية الدعوة الإسلامية وتتهى 
«دون الأشعضعاق؟ الى عاش ه المسلمون ثلاثة غعشر غاما ويهده الببعة 
للك «الدولة» العريية الاسلامية الا ولى, 
ولقد كان طبيعيًا مع ظروف «الاستضعاف» التى عاشها المسلمون بمكة 
ل الهجرة إلى «يثشرب"_[المديئة]_ألا يكون القتال أمرا واردا فى 
التكليف الإلهى لنبيه وللمؤمنين» تشهد بذلك الآيات والسور المكية 
للقرآن الكريم» ففيها نقرأ قول الله سبحانه للر سول كم : 
«ادقع بالنى هي أَحْسَنْ السيَّة نحن أعلم بما يصفُون4 
[اللؤمئوان: 051+ 
#ومن أحسن فول مَمّن دعا إلى الل وَعَمِل صاحا وقال إنني من : 
لمُسلمِينَ 65 ولا َموي الْحَسنَةُ ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإذا 
الذي بنك وبينهُ عَدَاوَة كَأنْهُ ولي حَمِيم 00 وما يلاها إل دين صبروا 
5 لقَاها إِلذّ ذو حَظ عظيو» [فصلت: لح 2 ]. 
لفَدَكَر إِنْمَا آنت مَذكْرٌ 69 لملت عليهم بمصيطر # 
ال 
وحختى بالمديئة المنورةء ولحين من الدهر بعد هجرة الرسول يك ؛ 
والمؤمئين إليهاء وقيام نواة الدولة» العربية الإسلامية فيهاء كانت أيات 
القرآن الكرعٍ تؤكذ على «الجهاد» غير القتالى فى الصراع بين المؤمنين 
١‏ 


والمشركين» فلقد أصبح للإسلام كيان متميز» واتخذ هذا الكيان لنفسه 
من المديئة مجالاً حيوياء غدت لأهله فيه حرية الدعوة إلى الدين 
الحديل. . ففى هذا المناخء ورغم انتهاء مرحلة «الااستضعاف! بالنسية 
للمسلمين» تجد الله سيحانه ‏ يوحى إلى رسوله كم قوله تعالى : 

راصي على م وود وهم را ميلا 0 فزني والمكتين 
أولي التعمة ومهلهم قليلا 4 [المزمل: .]1١-1٠١‏ 

وحتى عندما كان اليهود يمارسون مع الرسول خلقهم العريق 
واللصيق » وهو نقضض العهود وخيانة المواثيق؛ كان الوحى ينزك من 
السماء فنقول: 

و فنا نهم نف هم افاي حرو لكل 
مُواضعه ونسوا حظًا مَمّا ذكَروا به ولا ترّال تَطلع عَلَى خائئة مَنْهِم إلا قليلاً 
منهم قاعف عَنْهِم واصفح إن الله يحب الْمُحَسنِينَ» [المائدة: 18]. 

لكن الهجرة» وقد أنهت "دور الاستشعاف»: تراها عضاحية لتطور 
هام فى أدوات الصراع «المأذون» بهاء من الله سبحانه ‏ للمسلمين» ضد 
أعنداء الدين الجديد. . فبهاء وبالدولة التى أقاموها بالمديئة قد أصبح 
بالإتكان أن تجار زوا تلك المرسلة الى كاتوا يواجديون فهمهنا الست 
١بالعفو»‏ و«الصفح؛ و«الهجر الجميل'! ومن ثم فلقد أحل الله لهم 
التهوض إلى الضراع ضد أعدائهم» متخذين أدوات أشد وأدخل فى باب 

و 


العتف من هذه الأدوات. . وعندما كان الرسول يكم » مهاجرا من مكة 
إلى المدينة» نزل الوحى بآيات تتحدث عن دور «التدافع» فى انتضار التق 
على الباطل ؛ وحق المظلومين؛ الذين أخرجهم الظالمون من ديارهم. ٠‏ فى 
الدخول إلى هذا ايدان 8 إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب 
كل خَرَان كفور 69 أذن لين يقاتلون نهم ظَلمُوا وإن الله علئ نصرهم 
َقَدِير 59 الّذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حت إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا 
دقُع الله اناس بعضهم يبعض لَهِدَمت صوامع وبيعْ وصلوات وَمسسَاجَد 
يدك فيها امم اللّه كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن اللَّه وي عزِيزٌ # 
[الحج: ٠-78‏ 4]. 

وقال المفسرؤن لهذه الآيات التى صاحب نزولها تمام حدث الهجرة- 
إنها قد أعطت المسلمين «الإذن» فى القعال ٠‏ .. وإت كان المتأمل فى نضها 
والفقه لكلماتها لاايجد بها أكثر من الإذن والتوجيه إلى (الصراع» ضد 
الأغداء» أيا كانت أدوات هذا الصراعء وأيا كنان مكانها من أدوات 
ا(القتال؟! : 

وفيما بِينَ السنة الأولى من الهجرة والسنة السابعة؛ التى أعقبت صلح 
الحديبية والتى تمت فيها عمرة القضاء؛ فى هذه السنؤات السبع شهد 
المسلمون أكثر من عشرين غزوة» مارسوا القثال فى عدد منها. . ومع 
ذلك» فلقد ظل قتالهم هذاء طوال هذه السنوات»؛ محكوما «بالإذن) 
الإلهى للمظلومين فى أن يستخدموا أدوات «الصراع» فى ردع الظالمين 
الذين أخرجوهم من الديار!... فلما كانت السنة السابعة من الهسجرة؛ 
١‏ 


وتجهز المسلمون للسغر هن المديئة قاصدين:مكة لأداء عمرة القضاء + وققًا 
لصلح الحديبية الذى أبرموه مع قريش فى عامهم المنصرم» توجسن 
المسلمون خيفة من غدر المشركين بهم عند أدائهم لمناسك العمرة. . فهم 
سيد لون معتمرين ؛ وليس معهم من السلاح سوى سلاح المسافر . ٠‏ ثم 
إن الوقت فى الأشهر الخرء التى لا يحل فيها القتال؛ والمكان هو الحرم 
الآمن الذى لأ يسو ز فيه كتال ١‏ فما الفعسمان من غدىر المشركين وأخذهم 
المسلمين غلى غرة فى هذا التوقيت وذلك المكان وتللك اللابسات؟! . 
وأمام خخشية المسلمين هذه من غدر المشركين ونقشنهم غهد الحديبية» نزل 
وحى الله بآياته التى «تأمر؛ ‏ بل إن شثت الدقة «تأذن»_١بالقعال1؛‏ إذا ها 
نقض المشركون العهدء وتطلب من المسلمين قحال أعدائهم المشركين» 
حتى ولو كان رد العدوان فى الشهر الحرام والبيت الخرام . 

لإوقاتلوا في سبيل الله دين يقاتلوتكم ولا تعسَدُوا إن اله لا يحب 
المعتدين 5 وافتلوهم حيث وهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشَد من القتل ولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم فَاقُوهم كذالك جزاء الكافرين 5*5 فَإن انتهوا فَإنا الله فور 
رحيم (057) وقاتلوهم حنَئ لا تَكُون فسنة ويكُون الدين لله فإن انعهوا فلا 
عدوان إل على الظّامين 655 الشهر الحرام بالشهر الحجراه والحرمات 
قصاص فم اعمَدَئ عَليْكُمّ فَاعَْدُوا عليه بمثل مَا اعتدى عَليْكم وَاتَقُا الله 
وأعْلَمُوا أن الله مع المُقِينَ © [البقرة : 1522 
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فأمام ععدوان المشركين. . ونقضهم العهد. . واستحلالهم حرمة 
الشهر الحرام والبيث الخرام . . على المؤمنين قتال الذين أخرجوهم من 
ديارهم: واجتهدوا فى فتنتهم عن دينهم» دوا تحرج من «الحرمات»» 
ذلك أن [الخرمات قصاضص ]+ وفى القضاض حياة لأولى الألباب! . 

بل وأكشرنمن ذلك: . فإننا عندسا نتأمل آيات «القعال» فى سورة 
ابراءةالتوبة تلك التى يرجف بها المغرضون فيقولون إنها تشرع لنشر 
الإسلام بالسيف» وإنها لذلك قد خلت من (البسملة» حتى لا تفتتح 
بذكر «الرحمن الرحيم»؟!حتى آيات القتال فى هذه السورة ثراها تأمر 
المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر بالموائيق» دون الذين استقاموا على 
عهدهمء رغم أنهم مشركون؟!. . فهى تشرع للفتح. حتى يعود 
المهاجرؤن الذين أحرجوا من ديارهم إلى تلك الديار. ٠‏ وحتى ينال 
الناكقون للعهود ما يستحقون من تأديب. .. وحتى تأمن الدعوة الإسالامية 
غدر هؤلاء الناكثين... قمافيها من عنف مشروع لا علاقة له «بالعدؤان» 
ولا بنشر «الدين» عن طريق (القتال؟ ... 

#براءة من اللّه ورسوله إلى دين عَاهْدتم من المشركين 10 
في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنَكُم غير معجزي الله ون الله مخري 
الكافرين 0 وأذان مَن الله ورسوله إلى الناس يوم الْحج الأكبر أن الله 
برِيء من المُشركين ورسوله فإن تشم فهو خير كم وإن توليتم فَاعلموا 
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عَاهَدتَم من المُشركين ملم يَفُصوكُم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا 
موا إليهم عَيْدهم إلى متهم إن الله يحب المشقين © فإذا انسلخ 
الأشهرٌ الحرم فافتلوا الْمشِْكِينَ حت وجَدتُمُوهم وخلذوهم واحصرودم 
وَاقْعدوا لهم كل مرصد إن تابوا وأقاموا الصلاة واثرا الزَكَاةَ فَحَنُوا سبيلهم 
إن اله ُو رَحِيم 23) وإ أَحد من الْمُشركين استجارك قأجره حتّى يسمع 
حلام الله نم أبلشَهُ مَأمَهُ ذلك بأنّهُم فوم لأ يعْلَمُونَ (5) كيف يكون 
للْمُشْركين هد عند اللّه عند رَسُوله إل ادين عاهدتم عبد المسجد الحرام 
فم استَقامُوا لَكُم فَاسبَقيمُوا لَهُمْ إن الله يحب الْمتْقين4 
[العوية : 1 ] 
0000 لون نُكنُوا يمانم من بعْد عَهَدهم وطعَنوا في دينكم 
فقاتلوا أده اكفْرِإِنْهُمٌ لا يما َهُم لهم يَسَهُوَ 00 ألا تقاتلون قوما 
ُكنوا أيمَائَهُم وهمُوا بإخراج الرّسول وهم بدءوكم أوّل مرّة أتخشوتهم 
فَاللّه أَحةٍ أن َخْشْوَه إن كسم مُؤمنين 5 قاتلوهم يُعدبهم الله بأيديكم 
وَيُخْرْهم ويََمْركُم علهمْ ويُشف صدور قوم مُؤْمِين (63 ويذاهب غيظ 
ُلُوبِهِم ويُوب الله على من يشَاء والله عَليم حكيم * 
[العوية: #اأيعلاناء 
قرغم أن المناسبة كانت منحاطة بنضج الظروف السياسية لفتح المسلمين 
لمكةء وهو الفح الذى عثل «(غودة)» المهاجرين إلى الوطن الذى (أخخر جوأ؟ 
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منه قسرا وظلما وعدوانًا. . ورغم ما يمثله هذا «الفتح» من شرط ضرورى 
لتآمين الدعوة الإسلامية وضيفان خرية دعاتها فى شب الجزيرة؛ بالقتضاء 
على البؤرة المشركة المحركة للقوى المناوئة للدين الجديد . . رغم كل ذلك 
فلقد ظل الأمر الإلهى بالقتال- فى سورة التوبةمحكومًا بالتهج 
الإسبلاتى الأضيل + أن لاعندوات إلا على اللمحدين الظالمين النافنكين 
للعهود! . : ولم يكن ذلك بالأمر الغريب على أهل دين رسم لهم دينهم 
ذلك النهج . . فلم يكن القتال الإسلامى غاية للإسلام ولا للمسلمين؛ 
وإِعا كان سبيلاً لكسر الطوق الظالم عن المستضعفين الذين يثنون تحت 
وطأة المشركين : 

#فليقاتل في سبيل الله الذي يشرون الحياة الدنيًا بالآخرة ومن يقاتل 
في سبيل لفقل أو غلب فسوف تيه أجْرا عَظيمًا 9 وما لَكُم لا 
ناتوب في سيل الله والْمْسحَصَعفِينَ من الرجال والمّساء والودان الذين 
يقُوُون ربنا أخرجنا من هذه القرية!1) الظالم أهلها واجعل لَنَا من نك ويا 
واجعل لَنَا من لُدنك نصيرا (72) اين آمنوا يقَاتلُون في سبيل الله والذين 
كَفَروا يقاتلون في سبيل الطَاغُرت فقاتلوا أُولياء التشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيقا» [العحاء ‏ 13 

فهو قتال فى سبيل الله ولتحرير المستضعفين ؛ يجابه به المسلمون 
الطاغوت؛» الذئ يعتى الطغيان والعدوان والتظاول ومجاوزة الحدود. 
ولم يكن » بحال من الأحوال» وما كان له أن يكون قتالاً لإدخال الناس 
)١(‏ المراد مكة؛ قبل الفتح . 
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فى دين الإسلامء ولا سبيلاً لقهر القلوب على التدين بالدين الجديد. . 
ذلك أن العلاقة منبعة والضلة مقطوعة بين «الإيمان؟ وبين (الوكراه؟» ومن 
ثم فإنها منبتة ومقطوعة بين «القتال؟ وبين انتشار الإسلام . . فلم تكن 
لغزوات الرسول يكم » ولا لحروب المسلمين وفتوحاتهم تلك الصبغة 
والفلسفة «الديتية»» الى تبعل نشر العقيدةهدفامن أهداف الجهاد 
الاسلامى وغاية من غايات القعال فى سبيل الله . 


الايمان.. والاكراه 


فى الخديث عن سبيل الإنسان إلى تحضيل «الإيمان؛ الدينى » وهل.من 
الممكن أن يكون «الإكراه» الذى مر تبزةظ 2 الخرب الدضة سيلا 
من سي تحتضيل «الإفان» الدينق؟ .. فى هذا الحديث تبرز لنا تدهينات 
عقلية لا يصح أن تغيب عن عقل باحث متأمل فى هذا الموضوع» بدهيات 
تعلق بطبيعة «الإنمان» بالدين» ومن ثم بالسبل التى يمكن يهاء دون 
غيرهاء تخضيل هذا «الإيمان». 

«فالإايمان». . هو تصديق بالقلب» أى يقين قلبى يستسر فى داخل 
الانسانء أما الأعمال الظاهرة ومنها الشعائر والعبادات فإنها الإسلام» 
أى ترجمة وبيان لما فى قلب الإنسان» تتخذ صورة الطاعة والانقياد 
وإسلام الوجه لرب الدين- بيحائه وتعالى . وقد تكون هذه الطاعة 
مضتوعة ومنصطيتعة إذا خلا القلب من الإيّان الحقيقى؛ أى إذا افتقد 
التصبديق البالغ درجة اليقين. . 

وماذام «الإيمان» تصديقًا قلبيًا يبلغ حد اليقين» وخافيًا عن الأعين» 
ومستعصيًا على رقابة الرقباء ورصد الراضدينء فإن خضوله ومحضيله؛ 
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بداهة » لا يمكن أن يتم إلا بالإقناع والاقتناع؟ ذلك لأن الإكراه والجير 
والترهيت قد يكمر (إسلاما»:زاتسليما! وقد يؤدئ إلى (نفاق1. بيتما يظل 
القلب خاليا من «التصديق اليقين4» أى خاليًا من الإيمانء ومن هنا كانت 
بداهة القرآن البسيطة والمعجزة معا! عندما حدد الله فيه للرسول يله . 
سبل الدعوة إلى سبيله فقال تعالى : #ادع إل سَبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالْعي هي أحسن4 [التحل : ا 
فالناس» فى الفكرء قات يجلوةة . . متهم أغل التظر الذي رادل : 
ودعوة هؤلاء إلى الدين سبيلها (الحكمة)_وهو المصطلح العريق 
الإسلامى المرادف لمصطلح - (الفلسفة)-. ومتهم العامة والجمهور. 
ودعوتهم إلى الدين سبيلها (الموعظة) والأدلة الخطابية الوعظية التى 
تتوجه إلى المشاعر والقلوب. ومنهم أوساط يتوسطون بين أهل الحكمة 
وعامة الجمهور» وطريق الجدل هو المفيد فى إقناعهم واجتذابهم إلى 
سبيل الله 

و تحديد هذه الوسائل ‏ كطرق وحيدة لتحضيل الائنان» يثقى ؛ بداغة 
أيضاء أن يكون الإكراء والقغال إكراه مسلح وعئيف- سبيلا من سبل 
تحصيل الإيمان . . والقرآن الكريم يعبر عن هذه الحقيقة البدهية» فيقول 
تعالى : «إلا إكراه في الددين قد تين ارد من الغ فَمن يكف بالطّاعُوت 
ويؤمن بالل فد استمسك بالعروة الرتقئ لا اتفصام لها واللَهُ سميع عَليم 

[الشوة 11217 


ا 


فيو يونس أ الإعان على الخرية والأخجار عمد الإنسان»بوينفى أن 
يكون القسر والخبر سبيلاً لتحضيله» حتى ولو كان هذا القسر والجبر من 
للد انف وال عقن القاهد عبالى على على 2 انيمل تعالى: 
ولو شاء رَبك لآمن من في الأرض كُلهُمْ جميعا أفأنت تكره النّاس 
يكوا مؤمين 2174 يونين : 00 ٠‏ 
ونفى الله سبحانه أشييكتونة «الإقرافا سبل مهيل «الاعمان! 
يسهم فى تفسير طبيعة مهمة الرسول مي ؛ وطبيعة وسائله لنشر 
دين الإسلام؛ فهو «مذكر» بدين لايس «ابصيطر» على القلوب 
حتى يكرهها على الإيمان ط( فَدَكَر نا أنت مَذَكَر 9 لست عليهم 
بمسيطر » 
[الغاشهه أ كت ]د 


. . وفى هذه الآية «الملحكمة»» التى لم يصبها «النسيخ»» على 
الأصح» يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (1111-17717ه 
190-8م): «إنها تهدد الأمر الذئ بعث الله لأجله نبيه متحمد 
يويد » وهؤ تذكير الناس بما نسوه من آمر ربهم» فليس فى سلطانه 
كم أن يخلق الاعتقاد قيهمء ولافن المفروض عليه أن ينوم رقيبًا 


(1) وانظطرفى هذا المعنى تفسير «الكثاف؛ للزمخثرئى. جح | قن 1 طعة يروت #داز 


نن 


على قلوبهم» ولا مضيطراء أ متساغلًا: عليهم. . فالقهر لا يحدث 
إيماناء والإكراه لا أثر له فى الدين ...2376 

والإسلام عندما يتبه» من خلال قرانه الكريمء على أن الأكراه فى 
الدين مرفوضن؛ لأنه لا يمكن أن يشهر إعانًا يغعد به الله سبحانه _ فإثه 
يعلمنا كما يرى الإمام محمد عبده - ضمن ما يعلمنا- حقيقتين مهمتين ؛ 


الأملن انها شين تلريخ اننشار الأديان خاصة قبل ظهور 
الإسلام-من حروب أكرهت أقوامًا على اعتناق الدين ؛ فى نشاظات 
سياسية وحروب سياسية لا علاقة لها بالدين» حتى وإن رفع أصحابها 
اعلام الدين واستظلوا بألويعه وراياتة. . فليست هناك حروب دينية؛ 
أن غايات الدين والإيمان بعقائده لا تتحقق بالإكراه والحرب والقغال 
إكراه مسلح وعنيف. وما سمى بالحروب الدينية سق إلااتشاظ سياس 
وقتال سياسىء لا ديتى . . القد كان معهودا غند بعض الملل حمل الثاس 
على الدخول فى ديتهم بالإكراه. .. وهذه المسألة ألصق بالسياسة متها 
بالدين؟ لأ نالإيمان_وهو أصل الدين وجوهره_عيارة عن إذعان 
النفس»ء ويسعحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه: وإِعا يكون بالبيان 
والبرهان. . ومن هنا كانت آية: ##لا إكراه فى الدين4 قاعدة كبرئ من 
قواعد دين الإشلام وركتا عظيما من أركان سياسته», فهو لا يجيد 


1 أ( الأعسال الكاملة لاقام فمحعل عنيدة جح ة مص ال اراسة وَعقس ا دكجور محييدلٍ 
غمارة , علعة رود المؤمسسة الغرفية للدرابنات والعكر ييه ا 531 
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إكراه أخد على الدخول فيه» ولا يسمح لأحد أن يكره أحدا من أهله 
على الخروج منه . مجع ل 

والثانية : أن الجهاد فى سبيل الله وهو أعم ففن القتال؛ لأنه يمل 
ابذل ما فى الوسع من القول والفعل» واحتمال المشقة بوجه عام 
ويمختلف السبل_إنهذا المهاد ‏ والقتال مته يوجه خاصض-_على عكس 
لاعن البعقن_ليسن ركنا فين أركات الديق ايل ولسى :من وهر البدين 
ومقاصده: . قالقتال ليس سبيلاً عن سيل الدعوة إلى الدين»وهز لم ولن 
يكون أداة من أدوات تخضيل اليقين والتصديق القلبى» الذى هو 
(الإعماناء وإغاهو_الجهاد القحاك ‏ أأداةوقاصة مسمعخلدميا السلمون 
خماية حرية الذعرة والدعاة وحرية الاتعاد إذا اغتذى عليها المعتدون ... 
«فالشهادمن الدين بهذا الاعتمار» أى أنهليس من جوهره ومقاصده. 
وإنماهو سياح له؛ فهو أمر سياسى لازم له للضرورة؛ ولا التفات لا 
يهذئى به العوام؛ ومعلموهم الطغاء!!؛ إذ يزعمتون أن الدين قام 
بالييف» وأن الخهاد مطلوب لذاتهء والقران_افى جملتة وتفضيله 
حبية عليه : 0 

ونحن نستطيع أن نطمئن كل الاطمئتان إلى ضياغة الإهام محمد عبده 
لهذه القشية : : قضية أن الشهاد_والقتالمته بخاصضة- لسن 1 
ليس ركنا من أركنان الدين» ولاذا طبيعة وفلسقةديتية؛ :ولا هو من 
)١(‏ الطغام_بِمْتِح الطاء والغين مفردها طعامة: الأراذل والحمقى. 


(؟) الأغمال الكاملة [لإمام مهد عبده نض 0/17 #الالا, 
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جوهر الدين ومقاضدهه وإقاهو أمر سياسى » علاقعه بالدين لا تتعدى 
علاقة السبياج اللازم لحرية الدعوة إلى الدين وحرية الدعاة وحرية 
الاعتقاد. . علاقة هذا السياج بمافى داخله من شروظ للحرية وأركان 
لحرية الدعوة والاعتقاد. . نستطيع أن نطمئن لهذه الصياغة» بل وأن 
نزداد اطمتناناء إذا نحن بحثنا عن أركان الإسلام فوجدناها خمسة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله : وإقافة الصلاة. . وإيعاء 
الزكاة. . وصوم رمضان.... وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. . فهى 
أركان #مسشاد ولص ها شاد ولا التال3 14ج 

الوسصسيي بد يوا سي 

.. والاضكة. . والععب المئزثة على الرسل... والتسدييج بالرضل»... 

0 م الآخر .. والتسليم بالقدر. . فهى أركان ستة»-وليس فيها الجهاد 
ولا القغال! . 

وكذلك المال إذا تحن بحتنا عن أركان الإحسان. . تلك الثى 
تلخصها عبارة : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك! . . ؛ 
وكما هو واضحء فليس فيها أيضًا- إشارة إلى الجهاد والقتال! .. 

وكذلك إذا نحن بسثنا عن أصول الاعان. . وه ثلاثة : الألوهية . : 
والنبوة. . واليوم الآخر... وليس فيها الجهاد ولا القغال10)! . 


(١)ابن‏ تيمية (منهاج السنة) ج ١‏ من 775-1١‏ طبعة القاهرة سنة 19757م: 
(1) الغزالى (قيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ضن 18 . طبعة القاهرة سنة 1917م 


51 


هكذ| حدد الإسللام القضية. . فاليمان تصديق ويقين قلبى لا سلطان 
لبشر عليه . . ومن ثم فإن السبيل إليه هو الإقناع والاقتناع» المتمثلان فى 
الدعوة بالمتكمة» والموعظةء والجدل. . ولا إكراه.في الدين» ومن ثم 
فليس هناك قعال ديتى ولا حرب دينية» اللهم إلا من حيث كونهها أداة 
سياسية يقف استخدامها عند حدود حماية الدعوة وحرية الدعأة إليها 
وحرية الاعتقاد بها من عدوان المعتدين . 

أفاأولثك الذين يجهدون أنفسهم ويجهدون الحقائق- 
النتصوصن ليتوهموا العامة أن القغال ركن :من أرخات الام ٠‏ لجرد أن 
الله قد «كتبه» على المسلمين؛ مستخدمًا الفعل ١كتب"‏ #كتب عليكم 
القعال وهو ره لَكُم وعسئ أن تَكْرَهُوا شَيْنًا وهو خَير لَكُم وَعَسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر لَّكُم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون # [البقرة: 515]. 
وأنه سيحانه ‏ قد استخدم ذات الفعل ‏ اكتب»- فى تقرير فرضية الأركان 
الإسسلامية ». قال تعالى : 

لعب عَكُمٌ امام نا مب على الذين من قبَلكم لقُن 4 

| [البقرة: «18]. 

أما أولئك الذين يستندون إلى هذا الاتفاق فى اسعخدام الفغل 
لاكتن ا كنافةين إلى القرك باش ذلك الدليل على أن «القحال» مثلن 
الضلاة والضوم» من أركان الإسلام. :2170 . أمااهؤلاء فإن ااحجتهم؛ 
(١)الإمام‏ الشهيد حسن الينا (رسالة الجهاد؛ ص 531-153 ؛ طبعة القاهرة ضمن مجموعة 

عتوانها «الجهاد فى سيل الله؛ سنة 41/7 ام 


وخا 


لا تضمد حتى للنظرة الأولى فى آيات القرآن الكريم . . ذلك أننا واجدون 
آيات القرآن تستخدم الفعل «كتب» فى تبيان تشريع الله لأمور كثيرة؛ 
ليست كلها ١أركانًا»‏ بل وعتها فاليس من «الفرائض» فى شنىة! ! . . 

#* (فالقصاص» . . قد «كتبه» الله على المؤمنين. . ولم يقل أحد إنه من 
أركان الإسلام # يا أيها اأذين آمنوا كتب عَلَيْكُم القصاص في الْفََى الْخر 
بالْحرَ والعيد بالعيد والأتتئ بالأننن» [البقرة: ١1/8‏ ]. 

و"الوصية». . يوصى بها الميت» قد ١كتبها"‏ الله . ولم يقل أحد إنها 
ركن عن أركان الإسلام . 

حب عَلكُمإذ حر حك موت إن فر يرا الوص لوالدين 
والأقربين بالمعروف حقا على المتّقين» [البقرة : 1]. 

# «وحقوق يتامى النساء» . 5 (كتب» الله مراعاتها . : ولم يزعم زاعم 
أنها من أركان الإسلام . 

#ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في 
الي لواحي 3ل بو يا م عا ةيةه 
وه 6 ا , 

قاستخدام الفعل «كتب» عند حديث القرآن الكريم عن «القتال؛ لا 
يكن أن يدخل «القتال؛ ركنا من أركان الإسلام» فيجعله «دينا» يتدين به 


1 


الإنسان. . ذلك أن علاقة «الدين؟ «بالوسائل والسيل» التى تقتضيها 
حماية دعوته وحرية دعاتهء وإن لم تصل إلى درجة «المغايرة 
والانفصال؛» فإنها لا ترقى إلى درحة (الوحدة والاتماد» ! . . 

إندء كما قال الإمام محمد عبده: اليس من جوهر الدين ولا من 
سقاضلة» وإنماهو سياج لهع وهو لذلك»؛ أفوستابى فيه 


د 2 


ا 


فقتال الرسول رك 


ولقد اق قال الرسول يقي والغدوات الثن غزاهاءوالحروت التى 
وجه إليها صحابته؛ كانت كلها تطبيقًا لذلك القانون الإلهى٠‏ والبديهى. 
والعقلاتى : لا إيمان عن طريق الإكراة» والقتال والجهاد الخريى : سشياسة» 
وليس ذيئاء ولا مكان له فى دنيا الإسلام وغالم المسلمين إلا إذا اعتدى 
المعحدون على حرية الدعوة وأمن المؤميين وحركة الدعاة ووطن المسلمين . 

لقدمكث الرسول يوه » بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلهنا إلى 
ع يواض يه سويي ب ميهد 
أن أهل مكة وملا قريش قد تركوا الرسول ييه وشأنه؛ وخلوا بينه وبين 
دعوته الدينية » وكفوا أذاهم عنه وعن أصحابه وأتباعه. حتى مع بقائهم 
على شركيية كان هناك اسن الى سبال لقن رو لمنلا 
فرضن الله وكتت علن المسلنين القعال» لأن عرية الدعؤة مكفولة وأمرة 


المسلمين مصان . 
والقرآن الكريٍ عندما عرض لقضية الخرب والقتال يؤكد هذه المقولة 
التى سقناها فى هذا الاقتراضن : 


ل 


ففى البداية. . وبعدما تعرض له المسلمون من أذى فى عقيدتهم 
وفعنة عن دينهم واضطهاد تضاعد حتى اقتلعهم من وطنهم ‏ مكة- 
وجعلهم يهاجرون إلى «يثرب» ‏ (المدينة) بعد أن هاجر منهم كثيرون 
إلى «الخبكية». . فى البداية» وبغد أن هاجر الرسول يوك أذن الله 
جرد إِذن للسؤهتين فى القتال: ...وهو لم يأذن لهم.فى القعال كئى يكون 
وسيلة لفرض العقيدة والإيمان؛ لأن ذلك_بالطيع والقطع ‏ مستحيل. 
هنهم عن دينهم الجديد ‏ والفتنة أشد من القتل ‏ وأيضا - وهذا هام ومهم- 
كحرب وطئينة عن اتناك الذين اقجلعوهم من ترابيهم وديارهم» 
وأجبروهم على الهجرة من موطنهم الأضلى والمخبوب: مكة المكرمة. . 
ونحن نلسظ تركيز القرآن الكرع على هذا الجانب الوطنى من جوانب 
مهم هن أسباب شرعية ومشروعية القتال» ويذكر به المسلمين كى يثير 
حماسهم للمّعا! 03 بل ويستفزهم به ويستئفرهم بواسطته ملا فأة الأعداء 
القن أخخر جيزهم من الديار وَسَلبوا متهم حقهم الطبيعى والمقدس فى 

فعتدفا أذن الله سبحانه_ للمنوفتين فى القمال كان إخراجهم من 
ديارهم- وهو قفضيتهم الوطنية: بتعبيرنا الحديث- بببيا علل به القران 
الكرعٍ هذا التطظور الديد المتمثل :فى الإذن بالقتال. - قال سيحاته : 


قا 


فز أذن للدين يقاتلون بأنّهم د ظلموا وإن الله علئ نصرهم لقدير 29) 
الذين ن أخرجوا ه من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دقع الله 
الئاس بَعْضهُم يعض لهمت صوا مع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها 
اسم اللّه كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لوي عرِيرٌ 17) 

[المج 2" 

وعندها تطور الخال من «الاذن» 0 القعالك لعن «الأمر» نه ععاء حديث 
القرآن الكريم» أيضاء فوضع قضية المهاجرين الوطنية ‏ وهى إخر اجهم 
من ديارهم 5008 ر الله إياهم بقشَاك الذين أخرجوهم من الديار 
فقال «إوقاكوا في سبيل الله دين يُقائُوتكُم ولا عدوا إن اللا يحب 
المعتدين 73 واقتلوهم حَيْث تقفتموهم رأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتتة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حَْ يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 09 فَإن انتهوا فإنْ الله غَفْررٌ 
رَحيم 4 [البقرة: +0(]197-191), 

وعنتدها اشقلى القر أن بالعترمء 0 ثى تشر بعه للقعاا 4 مين أمر ) امو مون به 
إلى حيث جعله افر نا ضاواجيا» عليهمء اسثمر حديئه عن قضيتهم 
السياسية الوطنية إشمزاجهم من ديارهم ‏ كسبب يوجب عليهم ويفرضن 
قال الأعداء .. .. وفى ذللك قال الله سبحاله : 


كار انظر القرطى (الجامع لأحكام القرآن) ج١١‏ من 54 ظبعة دار الكتب المصرية. 
دع] لانن | اع أع اه 
22 رانظر: (اجامع لا كام الْقران) عت ١‏ عن 7117 


انا 


#كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير 
الى جع س هك 0 3 كار ع اقلق ب الك ا 20 بعل عا ؤم الل . 
لَكم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنئم لا تعلمون (223) 
يسألُونك عن الشهرٍ الحرام قعال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
كر يه وَالْمَسُجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتتة أكبر من 
القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فَأُوَلتك حيطة أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة وأولتك أصيحات الثار هم فيها خالدو نج 

ال ول كم نه ين 

د كو اسعمر ذلك متها القرآة العرى . . #لمااحدت السلمين عن 
القتال ودعاهم إليه واستتفرهم إلى خوض غنماره كان حديثه إليهم عن 
إخراجهم من ديارهم كسيب للقنتال وداعية تدعوهم إلى معاثاة مشاقه 
وتقدم قريانه ودفع ضريبته. . وفى الوقت الذى التزم فيه ذلك لم 
يحدثهم مرة واحدة عن أن القتال طريق لنشر الدين يفرض الإيمان وغرسه 
فى القلوب» ولا على أنه عقاب للمشركين على غدم الدخول في الدين 
الحديد! : . 

فهو يبحدث الرسول يم » عن تأمر قريش لاقتلاعه من وطنه مكة : 
(1).وانظر : (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جح 5 صن 1/8 2175 . 


يق 


ا ال 


2-5 يدبي 1 


جرد كل وني د در لاون مرت و يا ري 
خلافك إلا فيلا 4 . كما يحدثه عن جرعة ملا قريش » المتمثلة فى 
اقتلاعه من وطنه فيقول : #وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكتاهم قلا ناصر لَهِم4 [محمد 001 

كذلك يتحدت القران الكريم إلى المؤمنين حاثًا إياهم على قتال 
لقي جه ياست برا نهم يادحولاء الوكين قدأخرجوهج وأخرجوا 
بيهم غَيِتَِ من ديارهم؛ قلا بد» لهذا السبب» من التصدى لهم 
بالقتال. . يقول سبحانه؛ للمؤمنين: ( ألا تقاتلون قوما تكنوا أيمائهُم 
وهَموا بإخراج الرْسول وهم بدوكم ول مرة أتحْسوتهم فالل أحق أن 
تَخشوة إن كنتم مُؤْمدين 5 قاتلوهم يَعَدَبْهُم الله يأيديكُم ويخرهم 
ويتصركم عَليهِم ويشف صدور قوم مُؤمنين 4 [11: لعوية 1ت 


وَفى مقام أخر يعاتبهمء ويستهزهم» فيذكرهم بذات القضية. 
يقل : 


() اف سوك 5 يشخنوك باججراح : 
(5) وانظر* (الجامع لأحكام القرآن) - ج لاهن 1 


اناما لما ماروا في سيل اله لفقم لى 
الأَرْض أَرَضيتُم بالْحياة الدنِيا من الآخرة فَمّا متاع الْحَاة الدنيًا في الآخرة 
ليل وك إلا هرو يمدب ألما مدل فون غيم ولا 
تَضْوُوهُ شَيْنًا وَاللَهُ علَى كل شيء قديرٌ 69 إل تتصروه فقد نصره الله إذ 
أظر جه لين رو تاي اثنين إِذهما ف الغار إذ يقرل لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأَنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لَمِ تروها وجعل كلمة الذين 
روا السفلة وكلمة الله هي العا واللّه عزير حكيم 22 اتفروا خقافا 
وثقالاً وَجَاهدُوا بأمْوالكُم وأنفُسكُم في سبيل الله ذلكم خير كم إن كتم 
تعلمون4 [التوبة: ١-8‏ 4]. 

فإذا كان المقام مقام الحديث عن الكانة التى أعدها الله للمؤعنين الذين 
استجابوا لدعوته كان مقام الذين قاتلوا انتقنامًا من الذين أخرجوهم من 
ديارهم واقتلعوهم من وطنهم؛ كان مقامهم عاليا وملحوظا: 
عْضَكُم من بَعْض فَالَدِين هاجروا وأخْرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقائلوا وقعلوا لأكمَرث عنهم سيّئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار وبا 1 عند الله وَاللّه عندة ا الغواب #» [ال عمرات: 3956]: 


للنذا 


1 إذا كان يس و مسقام ا بالفىء يلاله فأ 0 5 لذن 


لأولى بالاختتصاص لما أفاء الع وسو آمل ارك ف 


وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل كي لا يكو دولة 
ين الأ ممم وما ناكم الول فشدوه وما هكم عه هوا اتقو 
اللّه إن اللّه شديد العقاب 02 أفقراء المهاجرين الْذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم عو فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولنك هم 
الصّادقُونَ4 اشر :ادن . 

هكذا يذكر القرآن الكرم-عددما يتحدث عن القغال- إخراج 
المشركين للمؤمنين من ديارهم» سببًا يجب.من أجله القتاك» وقضية 
يستنفر المؤمنين قى يقاتلوا لحلهاء حتئ يستردوا وطتهم الذى اقتلعوا منه 
89 د 00000 
إن فتح المسلمين لمكة: فى السنة الثامنة من الهجرة» كانت حرب تحرير 
سياسية؛ بالمعنى الدقيق لهذا التعبير. . فالمسلمون لم يفرضوا الإيمان 
بالإسلام ‏ كدين_على أهل مكة عنندما جاء نضر الله والفتح؛ وإغا هم 
تركوا ضمائرهم وقلوبهم كى يسلك الإيهان إليها دربه الطبيعى: الإقناع 
والاقتناع : ولقد عبر الرسول مَويكمْ »عن ذلك الموقف السافى عندما قال 
لهم : إفال لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله كم [يوسف: 47]. 


ا 


اذهبوا فأنتم الطلقاء! . - بل لقد تألف قلوبهم بالعظاء الكثير!ء . ولم 
يودب أولكك الذين كانوا يكون ويولولوت عندما تقاوث الأصنام التق 
أكانوا يعيدون!. . فالذى صنعه وفرضه الفاتمون المسلمون ليس عو 
«الإمان»» وإغاهو «تمرير الوطن؟ الذى سليه المشركون من الؤمتين قبل 
ثمانية أعوام!. .. وهو الوطن الذئى يشهد لحبيه والتعلق يه كلجبات 
الرسول يكم » يوم هجرته منه؛ عندما أخذت خطواته تباعد بينه وبين 
تراف مكة» فلقد الشقت إلبهماء مودعاء فاضت كلماته الى تقول: 
1 . اللهم أنت أحب البلاد إلى الله» وأحب البلاد إلى » ولولا المشركون 
من أهلك أخرجونى لما خرجت منك!». . وعند ذلك جاءه الوحى 
الأمين بقول الله سبحانه : 

«إوكأين من قرية هي أسَد قر من فريك التي أَخْرَجِنْك أَهلَكاهُم فلا 
ناضر لهم» [متحمد: ]1 

لقدقاتل الشركين ست سنؤوات؟ لأنهج أمرجوه وأصتحابه من 
أرضهم وموطتهمء واعتدواغلئى حقهم الظبيعى فى الدعوة 
بحرية- إلى ديتهم الجديد... وطؤال:هذه السنوات لم يفازقه الحنين إلى 
الوطن ‏ فكة_ حي لقند كان يدعو رية قيقول: «اللهم حبب لنا المدينة 
حا ة - 3001 عنديا مك ب القوقء مفنشضيرة أسات العساين 
بلال بن رباح فى الخنين إلى مكة ومعالمهاء وفيها يقول: 
)١(‏ انظر (الأغبسال الككاملة لرفاعة الطيطارى) ج 4 ص ١18414‏ ؛ دراسة وتتقيق: تاكنور 


فيحوزل عمازة , طعة المؤسية العربيه للدراسات والنشر: تروت سنة 5101 1 م. 


قا 


الاليت شعرى هل أبيتن ليلة ابفخ») وحولى ١إذخر؛‏ واجليل! 
وهل أردن يوسا مياه ١مجتة؛‏ وهل تبدون لى «شامة» و«طفيل»؟! 

وغندما جاء العام الثامن للهجرة قاذ الرسول يه المسلمين فاستردوا 
الوطن الذى أخرجوا هنه قبل ثمائلى سنوات ١.‏ فكان ذلك دلياة آخر على 
أن القتال فى الإسلام والجهاد الخربى هو سياسة؛ ينهض العامل الوطنى 
بالدور الأكبر فى شرعيته ومشروعيته. ..وليس سبيلاً لفرض الدين 
وغرس العقيدة وتحضيل الايمان! . . 


د 2 


و 


قتال الصحايك نشم 


ولميقل الطابع السياسى للقتال الذئ حدث فى عضر الضحابة- 
رضوان الله عليهم -ععما كان عليه فى عصر الرسول كن . بل لعله كان 
أشد وضوحا وأبرز للعياتة: 

7 له وسوس يون و 

راطا كن فيان 
-١‏ خروب ضد القيائل العربية التى اارتدت» عن الإسللام قبل وفاة 
7ت وحروت :ضكك القبائل العريية التى اارتدت! عن وحدة الدولة العربية 

الإسلامية عقب وقاة الرسول وه » وعند تولى أبن بكر الخلافة , 
5-وخروب الفتوحات التى وصلت يحدود الدولة إلى فارس والشاء 

وإفريقية . 
4-وحروب على بن أبى ظالب ضد خضوم حكمه . 1 من طلحة بن عييد 

الله والزبير بن العوام؛ إلى معاوية بن أبى سفيان» وأهل الشام» إلى 
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الخوارج. . نم خروب النوارج ضد الأمويين»«والتى المت ا 
لتشمل غيرهم من تيارات الفكر والسياسة فى الإسلام . . 

قماظبيعة تلك الحروب؟ . . وما مكان «السياسة» فى ذلك القتال؟ . 
وأين كان «الدين»؟ بمعنى : هل كانت هذه الخروب؛ أو بعضهاء حروبا 
ديئّة استهدف مثها أضخابها فرضن العقيدة الدينية على الخنصوم؟ . 


: حروب الردة فى حياة الرسول ميم‎ ١ 

قبيل وفاة الرسول يك وعتد وفاته لاإرتدت» عدة قبائل عربية عن 
الإسلام» فأعلنت رفض سلطة الدولة العربية الإسلامية التى توحدت 
تحت حكم الرسول كم بعد فشوحات المسلمين وغزواتهم فى شسبه 
الخزيرةء وأعلتت تلك القبائل الاستقلال عر دولة لاالمديتةة 301 وكات هذا 
حاناسياسياء وليس دينيّاء ؤاضحا فى حركة «الردة» هذه. : ولكنها 
كانت «ردة» عد ادولة» يحكمها انبي» فزعم قادة هذه «الرذة» أنهم هم 
الآخرون اأنبياء»! . . قعرف التاريخ ذلك العدد من «المنشتين»! 

# الأسود العدسى (عبهلة) بن كعب بن عوف العنسى ٠‏ : وهو الملقب 
(بذى الخمار؟. . كان كاهناء وهو أول المرتدينق؛ تدأ عنضيائة هن كيف 
خخبان4» باليمن. ومعه «عنس»» وهم بطن من قبيلة امذحججاء فاستولى 
على المنطقة الممتدة من صنعاء إلى عمان إلى الطائف . . وكانت رذته سنه 
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هه قبل وكاة الرستول يكلا ولقد حازية المسلمون» وقعلوه غيلة؛ 
فَانهِرم انصاره قبل وقاة الرسول كم بليلة واحدةء فلم تدم ردته 
وعضياته أكثر من ثلاثة أشهر! . . 

#وطليحة بن خويلد الأسدى... من أحلك سدع ختدأنت كته 
وادعاؤه للتبوة فى حياة الرسول يوه » فقاتله المسلمون حتى ضعفت 
شوكته؛ ثم عادت فقويت عقب وقاة الرسول يكم . . وكان أكثر أتباعه 
من قبائل أسدء وغطفان؛ وطئع» ثم عبسن» وذييان. . وبعد هرعته 
النهائية فر إلى الشامء ثم عاد فآمن بالإسلام! . 

#* ومسيلمة بن حبيب (الكذاب). . وكان كاهنا فى قبيلة كبيرة تتدين 
بالنصرانية هى «بنو حنيفة» + تقطن اليمافة؛ بين مجد والأحقاف» فى 
موطن أقرب إلى تجد من الأخقاف. . ولقد بدأت.ردته قبل وفاة الرسول 
يم ٠‏ واستمرت بعدهاء حتى قضى عليها المسلمون: 

#وسجاح بنت الخارت بن سويد ين عقفان ..منبتى تغلب : :؛ 
وكانت عالمة راسخة فى الديانة النصرانية التى كانت تتدين بها قسلتها. . 
ولقد زحفت على أوض بق قيم فعبعها متهم اليعظن» ثم سارت إلى 
لمشيلنة» القت وقيل تزوععه. . ويمد عر ينهب السسيت قيل إلى 
البصيرة» حيث أسلمت على عهد امعاوية بن أبى سفيان»» وقيل إلى 
الجزيرة» سيت ماتحدمنسية عند أخؤالها! . , 

اولك هم أبرز 9اللشيكين) الذي سقو عتضا الطاغة لساظة ؤولة 
«المدينة؟ وغردوا على الوحدة التى أقامتها فى شبه الجزيرة أول دولة عربية 
أقامها المسدلفون. 
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وقى الحديث عن طبيعة هذه «الردة» وحريها وقعالها. . أدينية كانت 
ضضك «دين1 الإسللام؟ أم سنأشتمة قائت حعك ادو له | الإسللام؟ 59 ف 
ونعى عددا من الحقائق»: أهمها: 

(أ) أن عقيدة «التوحيد»؛ فى ضورتها التى بلغت الذروة نقاء» كما 
بشر بها الإسلام ما أن أحدًا من هؤلاء «المتنبئين١‏ قد نالها 
بالتقض أو الإتكار أو التحريف 

(ب) 0 اثبوة1 محمد م » لم يجحدها أحد من هو لاء (المتشقين؟2. 

وكل الذئ ذكرثه مصادر تاريشتا عن هؤلاء 'المثنيتم لشبستص!؛ فى.هذا 
البابء أنهم أتكروا أن يكون محمد هو النبى الوحيد. . لقن أركادوةة ١‏ 
لفريش» وأراد كل منهم نفسه انبيا» لقبيلتة ومن غلبت عليه فن صغار 
القبائل وضعاف الأفتخاذ والبطون! . 

2 أن قبسة الو حى ةا 4 واللاعتماد نو حواده نايا يصل, الاله الواحد 
بالنبى » لم تكن موضع إنكار من هؤلاء «المتنبئين" . . فلقد زغم كل منهم 
أله ريج اليهء والقين لين أتناضة شيع مق السيجع الذى زعسوا أنه ثمرة 
الوحى ؛ هوق سجع بقى القليل نه وتنائر فى منصادر التاريخ . 8 فهملم 
يتكرؤا «الوحى»» وإغا أنكروا تفرد محمد عليه الصلاة والسلام- 
باشتقياله! .: 
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. . فنحن .هنا أمام تمردات قبلية: تشق الوحدة التى 3 قامتهاالدوله 
الوص وان الى يحكميهانبى قرشى... فهى انشقاقات 
ضد الوحدة. - ولأن دولة الوحدة هذه يقودها نبى» فلقد زعم قادة هذه 
الانشقاقات أنهم هم الآخرون (أنبياء»! ... وكان لا.بدمن تحريفات 
يحدتها هؤلاء «المتنبئون؟ فى الدين الذى وحد العرب» ظليا للتمناة الأ لق 
يتطلبه التمود والارتداد والانشقاق! . . أى أننا نلمخ الطابع السياسى» 
غير فى » خحلف تلك الغلالة الشفافة؛ بل المهترئةء التى زغموها انبوةا 

ولنا أن نسأل : هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء «المتتبئين» أن يقنع 
إنسانًا أوفكرا فى كففة ميزان ثم يزعنهنوا أنها يمكن أن توازى الكفة التى 

عن ين سوبي رأث الس ٠‏ كنا لايزال حا شع مسلويكة غلى 
هحول األلذينةة وتنيص.ي معتجرئة _ القرآن 0ت دازهاء وكين 
لأولتك العرب البلغاء أكقر سحرا وأقعل إعجازا متها لغير اليلغاء م 
أمثال الذين أتوا بعدهم من الاجيال! . 

إذن.. . لماذا كان انتشار «الردة» هكذا سريعا؛ وشبه:شامل؟! ,.. فى 
اعنتقادنا أنه لفيسعبيا تصورها ردة عن «الدين؟ دن عظ ننه وعغطاءه 
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يتضاعءل ذؤنهما كل يديل ... لكن الأثرة السياسية» والعضينة العبلية» قد 
دعت القبائل الكبرى إلى أن تتصدى الدولة» الإسلام» التى حسبوها 
«دولة قريشن»» فأرادوا اقتسام «الميزة السياسية4» فلما وجدوها قد 
ارتبطت بظهور «النبؤة» فى قريش» أرادوا اقتسام «ميزة النبوة» أيضاء 
فكان «التنبؤا الذى زعمره لأنفسهم الستار الذى غلفوا به الطمع فى 
الدتياء والرغبة فى تفكك الدولة؛ والطموح إلى العودة فى السياسة ‏ 
إلى ما قبل الوحدة السياسية التى صنعها الرسول يكم والمسلمون لعرب 
شية المريزة... فهى إذن ١زدة‏ سياسية»» خاولت تبرير نقسهنا وسجر 
عوراتها برداء مهترئ من «التنيؤ» والدين! . . ومن ثم قإن الطايع 
السياسئى والطبيعة السياسية لما دار فى حروبها من قتال» أمر لا تشطنه 
عين باحنث يحترم العقل عندما ينظر ويبحث عن طبيعة القمال فى هذه 
الروب . 

ولعل مما يزيد أمر الطابع السياسى لقتال هذه الخروب وضوحًا_-إن 
كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح- أن تأمل فى عدد من 
النصوص والأثورات التى حفظها لنا التاريخ عن أحداث تلك الخروت 
وأقوال أقطابها. 

* فالأسود العنسى (عبهلة): غندما أغلن عصيانه وأظهر دعوته 
باليمن كتب إلى قادة المسلمين وعمالهم كتايًا. . وهو فى هذا الكتات لم 
يدعهم إلى ترك «الدين» الإسلافى » والدخول فى دين جديد» كما تكون 
عادة الأنبياء الحدد» وإغما طلب.منهم أن يظلوا على ديثهم وعقيدتهم . . 
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فقط طلب إليهم أن يتركوا لأهل اليمن أرضهم وأموالهم! . . لقدكال 
لهم فى كتابه إليهم : («أيها المتوردون عليناء أمسكوا علينا ما أخذتم من 
أرضناء ووقروا فا جمعتم» فتحن أولى به . وأنجم على ما أنثم 
عليهة؟!. . 

فهو إذن؛ يطلب إلى القرشيين» أو ممثلى الدولة التى يحكمها نبى 
قرشى؛ يطلب إلى هؤلاء الذين «وردوا» إلى اليمن من خارجنهاء؛ أن 
يدعوا أرض اليمن ومالها لأهلهاء فهم أولى به. . إنه يطلب هدم وحدة 
الدولة» ويرتد عق «التوحيذ السياسى4» الذى كان وجها لعملة واحدة 
يمثل «التوحيد الديتى» وجهنها الآخر. . فهى ١زدة»‏ فى السياسة؛ أكثرتما 
هى اردة» فى الدين ! 

# وامتنبئابنى حنيفة : امسيلمة الكذاب» : يعلنء صراحة» فى 
سجعه الذى ألقى به إلى قومه أنه يبشر يفكر سياسى يبغنى من ورائة اقتسام 
الأرض والدولة بين ابنى حنيفة» وبين «قريش»؟! ١‏ - فهو يريد ألا تستاثر 
قريش بالأرض والدولة... فلما لم تستجب له أعلن العصيان وارتد عن 
١الوحدة‏ الإدارية والتوحيد السياسى». . يقول مخاطيًا الضفادع: «يا 
ضفدعء ثقى نقى» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين» لنا نصاف 
الأرض ولقريش نضف الأرضص» ولكن قريشا قوم يغتدون!! . . 

وعندما عقد حلفه مع 7المتنيئة» #سجاح بثت الحارث١:‏ عرض عليها 
أكون تقرمها سب ترش هرة الأرقى الكل قال لوه اتات 
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الأرضض؛ وكان لقريش نسقها لو عدلت ا وقدره اشغليك التصف 
الذئ ردت قريشء فحباك بدا وكان لها لؤقبلت»!. 

ولماذهب خالد بن الؤليد لقعال مسيلمة وين حتيفة سألهم: : 
حتيفة» ما تقولون؟. . قالوا: نقول: منا نبى ومنكم نبى؟! . 

فقسهة النيتؤة"هناء هى التعبير غنخ قسبمة الأرهن والسلظة ؛ التى 
أعلنوا عنها افئ سجع الكذاب:! ادي ودبي سنيف هذ لخالدين الى 
يدل على أن هذه القضية لم يكن وضوحهاوة اودبي 
وخاصعه»؛ بل كان وضوحها متعديا لنطاق الخاصة والقواد. .بل لقد 
رأيئاه من الوضوج عند البعضن إلى الحد الذى فضح فكرة ودعوى انبوة! 
هؤلاء «المتنبئين» عنتى غتتد الأنضيار والأتباع والأعوان! . , فهذا ١«طلحة‏ 
النتمرى» يذهب للقاء مسيلمة فى «اليتسامة» فيسأل عنه نفرا من بنى 

ب أ فسلم؟ 

مف [اصتفت]! د زسول الله! . 

الها عقن أرا. 

فلما أن لقى طاحة التمرى مسيلفة ذار بيتهنهاغذا الخوار الذئ بدأ 
طليحة : ٠‏ 

انث ةفسليةة. 

دلوي 


ا 


-0 0 
-أفئ نور؟ أو فى ظلمة؟ 
فى ظلمة . 


-أشيد أن كذاي» :وآن «تحمداة سادق . ولكن كذات ريعة 

فين 1[ السام موقن اذ النكى ساق اللقنانة العو كاه 
القن والمال والبلظة والدولة 1 ها عاك له لا البو والحنبة» إل السبتار 
المقاصضدعتندما يعلن صذى ثبوة محمد» وكدذب تلبق يسسبلمة؟؛ لحن 
العصبية القبلية والأهداف السياسية تجعله يقف مع كذاب «ربيعة» لا مع 
صضادق اأمشضراء أن دنياه مع هذأ الكذاته: وهو قد قطع صلتها 
بالدن- إ + 


للا 

شكذا تشهد المأئثورات لما شهد به التحليل العقلى من وضوح الطايع 
السياسى للقتال الذى شهدته الحروب التى شبت بين السحابة وبين هؤلاء 
«الحعيت 1217 
(1) انظر أخبار خروب الردة هده فى [تاريخ الطبرى] ج ”في /1728-1759 788-1801 


٠٠‏ طبعة دار المعارف + القاهرة : و[نياية الأرب] للتويرى س١‏ من 15لا وج 
قب ا ا > اي لجا ا اق 
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ويشهد لهذه الحقيقة أيشْنا أن حركات «الردة؟» التى قامت بعد وقاة 
الرسول يِْككة » قد غابت منها ظاهرة «التنبؤا فازداد وضوج طابعها 
السياسى ؛ تزتعرت أهدافها تماما من تلك الغلالة «الديئية»؛ لأن غياب 
صضفة «النبوة» عن الخليفة الذئ تولى رئاسة الدولة بالمدينة أسقط ضرورة 
ادغاء ١النبوة؛‏ لمن يشى عصاوحدة هذه الدولة. 

لقد كان «التنيؤ» سلاحًا تسلح به المرتدون على وخدة الدولة؛؟ أن 
قائد هذه الدولة الواحدة كان نبياء إلى جانب كوته حاكما سياشياء فأما 
وقد انتقل النبى ميم » إلى جوار.ربه» وتولى الحكم خليفة»: غير نبى» 
فلم تعد هناك ضرورزة لادعاء المرتدين على حدة هذه الدولة للنبوة. . 
ومن ثم فلقد وضحت طبيعة الصراع وفلسفته» وغدت القسمة السياسية 
للقعال والجهاد الحربى واضحة للعيان كل الوضوح. 


؟- حروب الردة بعد الرسول َم 

تبلت عبقرية الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - فى السياسة» عند وفاة 
الرسول يوه . أول ها تجلت فى سرعة اختيارهم لأبى بكر الصديق 611 
ق.هفب 1٠7‏ ه: "الا 554م] خليفة الرسول فى السلطة الزمنية 
وحاكما أعلى للدولة الععربية الأسلاميةء فلقد حسموا خلاف الأتنضار 
للمهاجرين حول هذا المنصب فى اسقيفة بنى ساعدة» » وتمت البيعة لأبى 
بكرء قبل أن يدقن حفمان الرسول ف .. 


ف 


ولقد وضحت ميزات هذا الحسم السريع دما أسرعت الأناء تاد 
إلى «المديئة»-عغاصمة الدؤلة بأن قبائل العرب قد انتشرت فيها «الردة» 
انتشار النار فى الهشيم! . . ولقد تبع هذه الأنياء حضور وفود من هذه 
القبائل إلى الملايتة تعلن لقيادة الدولة:هذا الموقف الحديد!. . جاءوا 
يفاوضون:» فإذا هم يعلنون بقاءهم على إسلامهم وإيمانهم «بالدين» 
ولكن مع «الارتدادا عن «الوحذة السياسية والاقتصادية للدولة؟» . . فهم 
باقون على غبادة الله وحده؛ وعلى الإيمان بنبوة محمد كه ؛ يقيمون 
الصلاة» ويصومون» ويحيجون.ء أما الزكاة فإنهم سيصرفونها فى 
قومهمء أى مخلياء بين من يستحقونها فى مضاربٍ خيامهم القبلية: ولن 
يدفعوا منها شيئا إلى الخليفة الحاكم بالمدينة ؟ لأنهم لا يعترفون له بما كانوا 
يعترفون به للرسول هن السلطة والسلطان !.. 

عدت ذلك من عرب شبه الحؤزيرة؛ أو قل دمن أغرابها؛ ولم ببق 
خا ضع تسلطان دولة الخلافة إلذ المواضر + المدينة ».ومكة والطائف».: 
أى لم يبق مع العاضمة إلا قبيلتا: ١قريش»‏ واثقيف!؟! . . ويعبارة 
«النويري» فإنه الما قفن الرسول يكن ارتدث العرب كلها إلا قريشًا 
وثقفاء وأتع ؤفود العرب إلى أبى كك مزقدية يقَروَك بالصلاة وعتعون 
الزكاة17؟؟ 1 . 


ولكن الخليفة رفض أن يجيب وفود هذه القبائل إلى ما يطلبون؛ 
واستيسك بالوحدة السناسية للدولة م باعتبارها الوجه الثانئ لمملة 
(1)لتهابة الأرمن] 2ض 39 


الك 


واحدة يخمل وجنهها الآخر عقيدة التوحيد فى الدين» بل لعله رأنى أن 
الحفاظ على الوحدة السياسية أدخل فى اختضاصه» وألزع لهمت فهو 
خليفة وحاكم سياسى للدولة» وليس بتبى أو رسول!. . وفن ثم فلقد 
صهم غلى قتال هؤلاء الذين"ازتدوا» عن الوحدة السياسية »على الرغم 
عن اعتراض عمر يبن الخطظاب [* #ن. هد اكه قكذزة ع 5م ]ء لين 
استعظم» قى البداية» سحاربة قوم لم يخلعوا التوحيد فى الدين. . لقد 
فت بصيرة أبى بكر وغيلت عبقريته فى قراره التاريشى الذى أوجزّه 5 
قولته الشهيرة: «والله لو منعونى عقالا7١؟‏ كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
لقاتلتهم عليها2!. : فهو لن يحاربهم حرا دينية؛ لأنهم على التوحيد 
الديتى والؤيمان بدين الإسلام قائمون ومستمرون» يصومون ويصلون 
ويحجودء بل ويزكون؛ ولكنهم يصرفون زكاتهم فى مضارب قبائلهم» 
ويمتعون عن دفعها إلى عاصمه الخلافة وبيت مال الدولة. :اقللا وحه إذن 
ملحاربعهم الحرب الدينية: . وَإِعًا سيحاريهم خريًا سياسية» تعيد للدولة 
وجدتها: وتضمن لهذه الوحدة النمو والتدعيم . 

ولقد كان تسليم الزكاة لحت مال دولة اطثلاقة » بالمدينة ؛ هو المعيار 
والرمز لبقاء وحدة الدولة» التى رآها أبو بكر الصديق» بعبقرية أبصرت 
المستعقبل كله لحظة اتخاذه لهذا القرار» رآها الشضمان لمجد العرب 
وتخضرهمء بل والضمان ليقاء عقيدة التوحيد وانتشارهاء أى لبقاء 
الإسللام؛ كين وحتى لا يذهب كما ذهبت مذاهب ودعوات عفا عليها 
الزهن ؟ لأنها لم تجد الدولة التى تضمن لها الانتشار فالبقاة!.. 
)١(‏ العقال - بكسر العين زكاة العام . 
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لقد نهض أبو نكر الصديق فحصن الماينة ختى لا تقتتحمها القبائل 
المرتدة ) بعد أن رفض الاسحجابة لمطلت وفودها . . ثو حرج إلى حيث 
عسكر بالمسلمين؛ الذين تأهبوا لحرب فاصلة يغيدون بها الوحدة للدولة» 
وكان معسكوعم فى اذى القصة»... وهتاك عقد لأمراء الحرب ألوية 
القغال » وه حنج جههم إلى ميادينة . عقد لهج أحد عشر لواء: 

١‏ خالدين الوليد... لقتال طليحة الأسدى. . ثم لقعال مالك بن 
لويرة ) بالبطاح . 2 إن هو استمر على عصمانه . 

سو يد ماقتسو 
اتبيه المشاوووم سن سعد فسن لقال الليصية ... ثم لقتال اكندة» 
بمحشي مواتا. 

4 -وخحالد ين سعيد سن العاصن . 5 لتتحان أهل الحمقتين؛ مس مشارف 
الشام . . 

8 وعسروين العاصضن.. لقتاكن جفاع «#تشناعة دأو ديعاهد! 
ولاالحارث؟. 

5 ومعليفة و ميحصين الغلقائى ...لقتال أهل هباء.: 

. ب واي هر دمة . . لقتال امهرةة‎ ٠ 

/-وشرحبيل تع :حسيثة:: 1 لقعال اقشاعة 1 ؟ بعل إعانة عكر مقا نن أب 
جهل فى قتال أهل اليمامة . 

اتلك 


4-ومعن بن حاجز. . وقيل طريفة بن حاجز- لقتال «سليع): ومن 
معهم من اهوازن!. 

-وسويدين مقرن. : لقتال اتهامة؟» باليمن , 

200 -والعلاء بن الحضرمى. . لقتال أهل اليجربب‎ ١ 

ولعد كانت وضية أبى بكر للحتد المحارين وغهده لأمراء هذه الخرب 
دليلاً آخر على طابعها السياسىء فهم ذاهيون لقتال قباتل مسلمة؛ قد 
«ارتذت»؟ عن الوحدة السياسية للدولة: ولم ترتد عن التوحيد الإلهى: فى 
الدين. . ومن ثم فلا بد من التمييز بين الذين ظلؤا على إسلامهم ويين 
الذين خلغوا الدين مع خلعهم وحندة:الدولة السياسية ... إذ:محال أن 
تجعل المسلمين كالمشركين! . . قال الخليفة الضديق أبو بكر لحتوده 9إذا 
عدت دارا من دور الناسفسمعتم أذانًا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى 
تسألوهم : ماذا نقموا؟! . .. وإن لم تسمعوا أذانًا فشنوا الغارة:7؟)! , , 

كما تشهبد حرب خخالد بن الوليد مالك بن نويرة» وقتله له للطابع 
السياسى ‏ ليس الديتى لهذه الحرب» وتؤكد على أنها كانت «زدة؛ عن 
(الوحدة السياسية للدولة»؛ ولم تكن» بحال من الأحوال» «ردة)» عن 
الدين؟ الإسلام . 


(1)المضلب السابق. 5 جن: 1635 
(9)[تاريخ الطبرى] ج” فى 4 
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انصرفت إلى أرضن الجمزيرة وهو حلف استهيدف من ورائة تحقيق 
أغراض قبلية» متها ثأر كأن يطلبه من لايتى ضِية؟ . . ولم يكن حلفا 
تنتقص طبيعته من إعانه بدين الإسلام . 


# وهو قد جمع الزكاة وميزهاء ولكنه رفض تسليمها لبيت مال دولة 
الخلافة بالمديئة؛ وأرجا التصرف قيهاء ثم أضبح متحيرا من أمره فيهاء 
ونتخاضة بعدافهن حلق مع سكا يدت الاريك 7 ولهفى ذلك شعو 
يفصح عن إعانه بدين الإسلام» وعن التزامه التعبد بالزكاة» كركن من 
أركان الإسلام» لكن مع التردد والخيرة فى مصرفها... هل يكون في 
فقراء قومه؟ أو إلى بيت مال الدولة بالمدينة؟ . .. يقول مالك : 


وقال رجال: سدد اليوم مالك وقال رجال: مالك لم يسدد 
فقلت: دغونى لا أبا لأبيكم فلم أخط رأيًا فى المقام ولا الندى 
وقلت: خعذوا أموالكب غير خائف ولاتاظر فيما يجئ به غدى 
فدوتكموفاء إقاهئى مالكم مفصورة أخلاقهالء تيدد 
سأجعل نفسى دون هما تحدروئه وأزهنكم يؤمانماقت هيدى 
فإنقام بالأمر المج ددقاتم أطعناء وقلناة الدين دين محمد 


(1) الصيدن الاق - جح ”؟ صن 171 , 
(؟) ابن أبي الخديد [شرح تهج البلاغة] ج1١‏ ض :105 لبعة الحلبى . القاعرة. 
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* وعندما هم تخالدين الوليد بقتال مالك بن تويرة وقومةع عارضهة 
فى ذلك ضحابة أجلاء» كاتوا ساعتكذ جنودًا فى جيشه. فلهالم 
يستجب لرأيهم رفضوا القتال معه ضد مالك وقومه؛ لأنهم مثلهم ‏ 
جلت . . وكما يقول الطبرى: فلقد «ترددت الأتضار غلى خخالد» 
وتخلفتاعته» وقالوا: ما هذا بعيد الخليفة إلعاة!١2؟‏ 1 , ., 


* ولقد شهد بإسلام مالك بن نويرة وقومة؛ وبظلم خالد بن الوليد 
لهم إذ قاتلهم وقتل منهم. شهد بذلك ككير من شهود تلك الخرت. 
ومن هؤلاء الشهدود الصحابى الأنضارى أب و قتادة الحارث بن ربعى ‏ 
الملقب بفارس رسول اب!؟) يكم فقال: إنهم لما غشوا العم لقوم راعوهم 
تحت الليل! [أى أقزعوهم ليلاً] . فأخد القوم السلاح؛ ليدفعوا به غن 
أنفسهم هذا الذى أنزعهم ليلا . .قال أبو تاد 


-افقلنا: إنا السلموث! 
الوا وس مس1 
قألوا : وهنا نال السلاح معكم؟ ! : 


-قلنا: فإن كحم كما : تقولون فضعوا السلاح!.. . 


(١)[تاريغ‏ الطبرق] جد ض 2/1 . 


(1) انظر.ترجمته فى [أسد الغابة قى معرفة الضخابة] لابن الأثير. 


مك 


قال أبو قتاذة : فوضعوهاء ثم صلينا وصلوا. ]1 ا 

ومع ذلك حازبهم خالد بن الوليد! : . 

#نولعد رآينا هر يع الطاب عدت إلى أبن بكر القيديق فن هذا 
الأمرء ظإليا القضناصن لمالك بن ثويرة من تالد ىر الوليةاء:وقائلة عبارية 
الللسهسوة : ااعدو الله ! عطنا على اسرئ مسلم فقسله» قونر ]37 على 


اغراتف!؟؟! 0 


وأيضا. .. يشهد للطابع السياسى لهذه ارب حرب القبائل التى 
خلعت وحدة الدولة ولم تخلع توحيد الإسلام الدين شعر الخطيل بن 
أوس - أنبى الحطيعة ‏ الذى يصوؤر معتى متع هذه القبائل تسليم الزكاة 
لحكومة 5 بكر الصديق» فى المديئة. وفجوق مطالب وفودها الت 
وقدت !لض المديية لسن بالإسللام الدين وتطلبف فلك ارتباطفا بوحجدة 
الدولة التسياسية »:وكيف أن ذلك كان يعتى رقفن هذه القبائل لسلطة 
خليفة قرشى لميستشاروافى اختيارة» دون أنيعنى رفض الدين 
الإسللامى ؛ لات قن جاتواله وتليترا بدباضرية والامتار - ..يقوك 
الخطيل بن أوس : 
أطعنا رسوؤل الله إذا كان يمتنا شنينالعتادالل مالاى بكر ؟! 
أنور: تيا يكرا إذا مات نعتكهة واتلك لت ر الله 532 | أنشا.:: 5 
( وتاب ومن الذكر على الأنن : مائدعاووطفيا: + وأصليا! فى سنقاددى الخافر 


والطلف والسياغ! 5 
(1)[تاريخ الطبرئ ]اج ”عن 71077 


لكت 


قهيلارددتم وقدنثا بإجابة وهلا حسبتم منه راعية البكر 
قنإذا انف الوك تع تم. عالتمر أو ]سل لجلف بتى ه977 

ولقد كان وراء منع هذه القبائل تسليم الزكاة لحكومة أبى بكر الصديق 
تخريجا استخرجوه لأنفسهمء وتأويلا تأولوا به قول الله كانه 
وتعالى -: : #خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عَليِهم إن 
صلاتك سكن لهم 4 [العوية : :]٠١7‏ فقالوا: إنهم كانوا يدقعون الركاة 
-[الضدقات]-_إلى من كانت صلاته [سكن لهم]-وهوالرسول يله 
- وليس كذلك حال أيى بكر الصديق ولا حال غيره» فليس عليهم وفق 
هذا التأويل ‏ أن يدفعوا صدقاتهم إلى من لايستطيع أن تكون ضلاته لهم 
سكنا! . . ذلك كان تأويلهم . . وهو شاهد آخر على إيمانهم بالدين» ومن 
ثم على الطبيعة السياسية للحرب التى اشتهرت فى تاريخنا ياسم ١‏ حروب 
الردة»:والتى وصف هذا الطرف من أطراقها بوصف «المرتدين؟! . 

لكع: . من الحق ومن الواجت أن نسأل: إذا كان الأمر كذلك» فلم 
اشتهر وضف هذه القبائل المسلمة بضفة «الردة»؛ وسفوا «بالمرتدين»غ 
هكذا بإطلاق؛ ودون التمييز بين االردة» عن الدينء بالكفر» ويين 
«الردة؟ عن الوحدة السياسية للدولةء بالا تٍصال السياسئى والاتشقاق 
الاداريئ؟ ! . 

من الحق أن نسأل هذا السؤال. .. ومن حسن الحظ أنه قد طرح فى 

تراثنا القدجمء وأجاتب عليه غعدد من آئمة الفكر وأعلام اللؤرخين إجابة 
)١(‏ [شرح نهج البلاغة] ج ؟1١‏ صن ,.١١١‏ 


بأبة 


نزكيها ونتفق مع مضمونها كل الاتفاق. . لقد طرح ابن أبى الحديد 
زدرة_ ققدم نوأ ايد مسري و .ا قال: 

٠‏ - لم قلت: إن الذين قاتلهم أبر بكر وأصحابه كانوا مرتدين؟! إن 
انيم بعد اا دا معدي 
ينكروا أصل دين الإسلام؛. إثما تأولوا و أخطأوا؛ لأنهم تأولوا قول الله 
تعالى - : # خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم 4 [العوية : -]٠١‏ فقالوا: إغا ندفم زكاة أموالنا إلى 
من صلاتة سكن لناء ولم يبق بعدوفاة النبى يكم من هو بهذه الصفة» 
فسقط عنا وجوب الزكاة. وليس هذا من الردة فى شىء؛ وإعما سماهم 
الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز» إعظاما لما قالوه وتأولوه!17؟! . 

فهل بعد ذلك شك في الطابع السياسى لقتال تلك الحرب؟. . وفى 
الطبيعة السياسية لذلك الصراع العنيف؟ . . وهل يستطيع لفظ «الردة؛ أن 
يحجب هذه الطبيعة السياسية عن أعين الياحث وعقل المتأمل ولب المفكر 
فى ذلك الصراع؟ . 

لا نعتقد ...يل لا نظن!.... 


حروب الشتوحات 
أساحروت القموحات الى توضت بها اللبولة العريية الإشلافية 
وخاصة على هد عمر يِنْ الخطاتب [ ٠‏ © ذهب ا افد ذكرة _ : كام ] 


(0) [شرح نهج البلاغة] ج 1١‏ سن 187 
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فإن وضوح طابعها السياسى» وانتفاء شبهة الحرب الديئية عنهاء لايحتاج 
إلى تفصيل حديث . . فهى فتوحات لم تفرض عقيدة الإشلامء وإنما 
امتدت بسحدود الدولة المماهية إلى ماوراء شبه الجزيرة العريية. وهى قل 
وق ماكانوا يتمتعون يه قبل هذه الفتوحات». قد فرضت على بعضهم 
ضريية زهيدة مقابل إعفائهم من ضريبة الجندية والقتال» لأمر اقتضاه أمن 
انا اللاد المفتوحة_وهو على دينه- فى القغال 2 -000 كيذه الخرية 
[شتريبة الحتدية والقعال]277, 

وفتوحات تترك أهل البلاد المفتوحة على عقائدهم الديثية..- وقتال ل 
يدخل المهزوم فى:دين الصصوهو أدثل فى السياسة إلى الحد الذى لا 
يحتاج 5 إثنات طلبعثة شدة 9 ذليل: 1 0 القتال اللننى 1 
الأكراه.والقسبر عن أن يكون وسيلة للتصديق القليى والاقتناع الجر 
والبقين الباطنى الذى ل بر كيه ول" براكيه اسع كع عادام الغتوت! : 

ويؤكد الطابع المبيافيي تقعال سات القتوخحات شذة ذلك الطابع 
فالصراع الحضارى العنيف كان قائماء.وممتدا امعداذا تاريخيا بين الغرب 
)١(‏ انظر كتابنا [الإسالام والورحدة القوعية] من:535 ١٠١‏ ..طعة نزوت الثائيةٌ - المؤسسة 

العرمة للدواسات واللشرمنة ام 
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والشرق مَنذ قروت» وكانت (زوهاة فيه ظرفاء و«فارشسن؟ هى الطرف 
الشانى» وحروبهماء عا أسقرت عنه من هزاثيم وانتصارات» هئ المل 
والحجزر الذى قثلت فيه علاقات القوى بين الفريقين : . وكانت فتوحات 
الإسكندر المقدونى [7”717-17205 ق.غ] قد حسمت إحدى جولات هذا 
الضراع لحساب الغرب والبيزنطيين» وأصبح الفرس عاجزين عن قيادة 
الشرق فى هذا الصراع ؛ وعن النهوض بعبء تحرير الشام ومصر والمغرب 
من سيطرة الروفء فكان ظهور (الإسلام»» يما أحدث من آثار سياسيةء 
وغا أقاغ من دولة فنية؛ وعا أَخْمْرَ من وحجدة قومية حولت القبائل | ليه 
إلى جيكن باسل فى الشعال .... كان ذلك الظهور للاإسلام إيذانًا خولى 
الخماعة العربية زمام القادة للشرق ق هذا الضراع القلِي المتجدد 6 ومن 
ثم كانت تلك الفعو نات العينةه حركة مخرير لهذه البللاد المشتوحة من 
حاميات الروع البيزنطيينء أعان العرب المسلمين فيها وساعدهم عليها 

وعلى الجائب الشرقى كان فتح العراق العربى تحريرا له من سيطرة 
فارسيةه ظاطةع وكان فتح فارس ذاتها إتهاء لنظام أاجتشهاعى اا غتا 
قسادة ثغرة فى حدار الشرق مكنت منه الغزاة» وغدت مظالله الااجتماعية 
والعرقية قيدا يحول دون أهل فارس ودون الإبداع الحضاري الذى أهلهم 
له التاريح والثراث الذى علكون: 


فهى خرب مخرير. 1 وهو قثال:سياسى»؛ اقتضته شكون الدولة 
كك 


وليسن فيه:من الدين والخرب الدينية سوئ الأعلام والرايات التى خارب 
تحت ظللالها المفاتلوث ! .... 


5 الحروب بين المسلمين 

استخدم المسلمون العتف ؛ والعتقف المسليح ع صرأعاتهم الداخلية. 
أول.ما استخدموهء فى ثورتهم التى أنهت غهد الخليفة الراشد الثالث 
عثمان بن عفان [/!4 ق. ه_ ه7ه ل/الاه -5057م]ء وهى الثورة التى 
انيت يقتله _ عليه رضوان التعل.ن ولم يشل أاحت يعكل يانه من 
مفكرئى الإسلام» إن طرقا من أطراف هذا الضراع العنيف كد كفر بدين 
الأسللام؛ ولا إن هذا الصراع كان ضراعا دينيا يستهدف منه كل طرف 
فرضن عقيدته الدينية على الطرف الآخرء بل لقد أطبق الإجماع على أنه 
حدثت؛ وعزل الولاة الذين استبدواء وخلع الخليفة الذى عجز عن تتفيذ 
فطالب الثوار. 

وفى عهد الخليفة الراشد الرابع على بن أبى طالب [77 قى.. هف ٠‏ 5ه 
-١55م]‏ حدثت أول الحروب الحقيقية والكبرى التى كان .طرفاها 
من المشلعين! :: ففق سوقحة «الجمل؟ كان على وأتعماره :فى جانت»: 
وطلحة بن عبيد الله ل 7 ا 7 1251-17م] والزبير بن العواع 
1ك ق.ه 1ه 35921-24م]- وهما من العشرة الذين تكونث 
متهم [هيئة المهاجترين الأولين]-وأم المؤسين عائشة [4 ق.ه هه 
2178-7 م] وأتضارهم فى الجاتب الآخر. . ولم يقل أحد يعتد برأيه 
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من مفكرى الإسلام أن .طرقًا من أطراف هذه الحرب قد كفر بالله: أو بدل 
ذينة: . بل لقد أجمعوا على الطبيعة السياسية لهذا القعالء فهو قتال على 
منصب الخلافة» وعلى وجهات النظر التى يراها كل فريق نمع فى علاج 
الملشكلات السياسية والاجتماعية التى تفجرت بالثورة على عثمان بن 
غعفانء وبعدها. . بل لقند كان المتختصر والقاتل يضلى على المهزوم 
والقتيلء ويوارئ جتمائه التراب فى مقابر المسلمين» ويطلب له الغمران 
والرحفة من الله! . , 
ون القّتال بين على بن أبى .طالب وبين عاوية بن أبن سيان 7٠١1‏ 
ق ...اه 50ه580-757م]. . كاد إجماع المسلمين أن يتعقد على أن 
معاوية وأنصاره يمثلون «الفثة الباغية» على أمير المؤمنين على وأنصاره» 
وعلى أن قتال هذه الفئة الياغية واجب حتى تفىء إلى أمر الله . . ومع 
ذلك فهم مؤمنون مسلمون» وقتالهم سياسة بلغت مرحلة العنف 
المسلحء وليست ديثا؛ لأن الفريقين أبناء دين واحدء يؤمئون بإله واحد» 
ويشهدون ببوة محمد؛ عليه الصلاة والسلام » ويحتكمون إلى القرآن 
الكريم» ويصلون إلى ذات القبلة الواحدة . . وليس بعد شهادة على بن 
أبى طالب يإهان خصضوهه هؤلاء شهادة تقطع بالطبيعة السياسية لهذا 
القتال» وتنفى عنه أية شبهة ديشية . . فلقد سأل أبو سلامة الدالاتى وهو 
من أضصحاب على سأله عن أمر فعاوية وصحبةء فقال: 
- يا أمير المؤمنين» أترى لهؤلاء القوم ححة فيما طليوا به من هذا الدم 
-[أى دم غثمان بن عفان] إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ . . 
1 


نعم !. 


موتص لك حوة بتاعي لك :ؤللك؟ 1 

-نعم! . . إن الشىء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود نفعا . 

قما محالتا وحالهم إِنْ ابتلينا بقتال غدا؟ ! ... 

-إنى لأرجو أن لاا يقتل أحد نقى قلبه. منا ومنهم. إلا أدخله الله 
اللسة 30 1ن 

فهو قثال سياسى » بين فرقاء ااختلفت وجهات نظرهم فى السياسة» 
والحكم على المواقف فيها داخل فى نطاق الخطأ والصواب وليس فى 
الكفئر والايمات. . بل إنه؛ بتضى كلمات على بن أبى ظالب؛ قغال نين 
(أهل الجنة»؟! ..: 

فلم يكن على يشّك فى عقيدة خصومههء أو يشكك قى إعانهم» وهو 
العقائد والضمائر والقلوت 1 ولذلك فيه يتحعدث عن إعان» حدضيي مك 
الل لايشك قنةع فقول : القيك الثفيتا[فى القتاك 1ه ورينا واحدع ونبيئا 
والتصديى بر سو له ولا يستريدونا. والأمر واحد إلا ما اختلفتا فيه مَن دم 
ف 6 د وحن 0 | : فليسن هنيااك غناك 4 يتقائلون 
)١(‏ الباقلانى [التتهيد] عن 7010 :طعة القاهرة شنة /843 اع 


() [شرمتهج البلاغة] ج٠١‏ من 111 . 
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غليةةفى: التوحيد» ولا النبوة) ولا دغوة الإسلام وعقائد دينه. - بل إن 
«الأمر"» أى السياسة» هو موطن الخلاف» ولا تخلاف فيه بِيثِهِمَا إلا فى 
الموقف من قتل عثمان بن عفان» وقتلته. . فهى قضمية سياسية» أثارت 
قتالاً سياسيا» بين فرقاء كلهم مؤمبون ومسلموك. . 

وعندما يشحم نفر من «الخوارج». فى ساحة الضراعع تكدظلحات : 
١الكفرا‏ و(الكفازاء يصفون بها عقيدة معاوية بن أبى سفيان وأتضاره: 
فيبدءون موجة الاتحراف الفكرى الذى أصاب الكثير من فرق الإسلام 
ومدارسه الفكرية؛ عندما جعلوا السياسةديئاء و«الخظأه «كقراف 
واالذئب» «شركًا بالله». . عندما يبدأ الخوارج ذلك الانحراف الذى 
يخلط أمر «الدنيا؛ بأمر «الدين»: يتصدى لهم الإمام على بن أبى طالب. 
فيعلن قوله: (إنناء والله: ها قاتلنا أغل الشام على ما توهم غؤلاء : 
[الخقوارج]-_هن التَكميو والفراق فى الدين: وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى 
الجمضاعة ... واتهم لإخوانتافن الديقء قبلةواحدةة ورآيتاة أتتاعلى 
الحق دونهم'١'‏ لقد أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما خل فيه من 
الزيغ والاعوجاج والشيهة والتأويل70 . 

فعلىبن أنى طالب تقةء يقرر أنة ]نا يقاتل «إخوانه فى 
الإسلامة! . . وهم جميعا ديئهم واحد؛ وقبلتهم واحدة. . وليسن هناك 
(0[اليداصض 598 00 
(؟) على بن أبى طالب [نهج اليلاغة] من ١419‏ _طبعة دار الشعب القاهرة : 
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كفر ولا تكفير لفريق من الفرقاء» أو زعم أو ادعاء بفراقه للدين: . فقط 
إن الختلاف :فى «الرأى» و«الأمرهء أن فى السياسة. . فالحرب_إذن- 
سياسية» والقتال_همن ثم-سياسى» لاعلاقة له بعقائد الدين وأصول 
الإيمان. . 

هكذا كانت حروب الإسلامء وهكذا كان قعال المسلمين». حماية 
للدعوة؛ وتأمتا للدغاةء وضدا للفتنة عن الدين؛ عاد وطنا يستر جعون 
به وطنهم الذى أخرجهم منه المشركون. . وقتالاً قوميًا يستعيدون يه 
وحدة الدولة التى صدع وحدتها «المرتدون" عن الوحدة القومية التى 
تبلورت للعرب بانتصار الإسلام فى شبه الجزيرة العربية . . وحريا ليثاء 
الدولة» وتحرير الشرق من استعمار البيزتطيين. . وصراعًا على الخلافة 
أثاره الاخعلاف فى «الرأئ» وتعدد المناهج فى حل مشاكل الاقتصاد 
والاجتماع . . 

شكذا كانت خروب المسلمين فى ضدر الإسلام » ومثلها_ فى الطبيعة 
والأهداف_ كانت كل الحروب التى نشيتيين الفرق الإسلامية على 
امتداد التاريخ الطويل للإسلام والمسلمين. . وكما يقول الإمام محمد 
عبده [117773-75571ه845١-15502م]:‏ اقلقد كان المشبركون 
يبدءون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن ديئهم» ولو لم يبدءوا فى 
كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول كم من بلدهء وفتنة المؤمنين 
وإيذائهم. ومنع الدعوة . كل ذلك كان كافيًا فى اعتبارهم معتدين» فقتال 
النبى يك . كله مدافعة عن الحق وأهلهء وحماية لدعوة الحق » ولذلك 
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كان تقدي الدعبوة شرطًا لجواز القتال » وإنا تكون الدعوة بالحجة 
« لا إكراه في الدين قد تَبِيّن الرشد من الْغَيَ © [البقرة: +70] . 
ويقول: ## أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا مؤمنين © [يونس: 48]. 
وإذا لم يوجد من ينع الدعوة ويؤذى الدعاة أو يقتلهم أو يهدد الأمن 
ويعتدى على المؤمنين فالله ‏ تعالى لا يفرض علينا القعال لأجل سفك 
الصحابة فى الصدر الأول لأجل حماية الدعوة؛ ومنع المسلمين من 
تغلب الظالمين. يذ لأجل العدوان» فالروم كانوا يعتدون على حدود 
البلاد العربية التى دخلت حوزة الإسلام. ويؤذون من يظفرون به من 
المشلمين» وكان الفرسن. أشد إيذاء للمؤمنين منهم . وما كان بعد ذلك من 
الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك» ولم يكن كله موافقًا لأحكام 
الدين»:فإن من طبيعة الكون أن يبسظ القوى على جارة الضعيف: ولم 
تعرف أمة أرحم فى فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية». شهد لها علماء 
الإفرن بذلك7١2.‏ . ولم يسمع فى تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين 
والأشاعرة. مع الاخثلاف العظيم بينهماء ولا بين هدين الفبريقين من 
أهل السنة والمعتزلةع فع شدة التباين بين عقائد أغل الاعتزال وعقائد أهل 


(1) [الأعمال الكاملة للإمام متمد عيده] ج 4ض 445-448 : 
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السئة» سلفيين» وأشاعرة» كما لم يسمع بأن الفلاسفة الإسلاميين 
تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها. نعم سمع بحروب 
تعرف بحروب الخؤارج» كما وقع من القرامطة وغيرهم» وهذه الحروب 
لم يكن مثيرها الخلاف فى العقائد» وَإعما أشعلتها الآراء السياسية فى 
طريقة حكم الأمة ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة؛ 
ولكن لأجل أن يغيرو! شكل حكومة. وأماما كان من خروب الأفؤيين 
والهاشميين فهى حرب على الخلافة» وهى بالسياسة أشبه» بل هى أصل 
السياسة!. . نعمء وقعت حروب فى الأزمنة الأخيرة تشبه أن تكون 
لأجل العقيدة» وهى ماوقع بين دولة إيران والحكومة العثمانية» وبين 
الحكومة العثمانية والوهابيين» ولكن يتسنى لباحث بأدنى نظر أن يعرف 
أنها كانت حرويًا سياسية:» ويبرهن على ذلك بالولاء المتمكن بين 
الحكومتين اليوم» مع بقاء الاختلاف فى العقيدة بين الحكومة العثمانية 
وابق الرشيد أمير الوهابيين17؟. . لقد شهر المسلمون سَيوفهم دفاعا عن 
أنفسهم؛ وكفا للعدوان عنهم» ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة 
الملك . ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم؛ فكان 
الجؤار طريق العلم بالإسلام؛ وكانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعية 
الانتقال إليده”؟؟! . . 


. 581 الصندر السابق: ج"اعهى‎ )١( 
1217 المصدر السبابق: ج ؟” صن‎ )2( 
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هكذا كانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة الجهاد الحربى المسلح 
فى الإسلام . . سياسية تماماء ومدارها: الدنيا والدولة وشكونهماء 
ولا شبهة يمكن أن تلحقها بحرب العقائد الدينية التى تستهدف فرضص 
الإيمان والاكراه فى الدين» أو قتال الآخرين لمجرد الاختلاف فى 
عقائد الدان:. 


نا 
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مقام الوطن والحرب الوطنية 
فى الإسلام 


فلا عجبء إذن بعد الذى تقدم؛ أن نرى «للوطن؟ و«الوطنية» مقامًا 
عالياقئ فك ر الإسنلاموتراث السلعين. + ذلك أن الذيخ يَقوَلُون 
بالسلطة الدينية» واوحدة السلطتين» الدينية والزمنية»!١)‏ يغضون من 
شأن «الترعة الوطنية». . بل لقد رأينا متهم من يتتحدث عتها كضنم 
وطاغوت يعبدها الوطنيون فى المجتمع الحديث ويشركونها فى العبادة مع 
الله"؟! أما الذين يقولون بالطبيعة المدنية» لسلطة الدولة فى الإسلاغ؛ 
وبرفض الفكر الإسلامى للسلطة الدينية والحكم باحق الإلهى! فإنهم 
لايعجبون ولا يتعجبون من إجلال الإسلام وتعظيم فكره السياسى لمقام 
الوطن والوطنية» وحث أمته وأهله على الاهتمام يهما إلى هذا الحد 


)١(‏ انظر فى دراسة هذه الأفكار وتقدها كتابيتا: (الإسلام وفلسفة الحكم) طبعة يروت 
الشانية -سنة 1919م . و(الإسلام واللظة الديتية) طبعة بيروت_الثائية_ سئة 
قام. 

(؟) انظر فى دراسة هذه الأفكار ونقدها كشابينا: (الإسلام وفلسفة الحكم), و(الاسلام 
والصلطة الدينة) . 
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الكبير. . قمادامت السلظة ذات اطبيعة مدنية»» فإن ضراعاتها_ ومتها 
القتال لا بد أن تكون «مدنية الطبيعة» فهو قتال سياسئ إِذن. حتى وإن 
أطلق عتليهء القعال فى سبيل الله . . بل إن جعله فى سبيل الله يصبح 
شهادة تمجيد وإعظام وتقديس للقتال فى.سبيل الوطن والحرت دفاعاعن 
حوزة الأوطان! . . وكسفية 1 والله يجعل قثاليا السياسى العادك 
وحربنا الوطنية المشروعة» ونضالنا المسلح لحماية الوطن وصون استقلاله 
جهادا فى سبيله وقتالاً يبتغى به اللقاتلون وجهه ورضوانه؟ ! . 

بل لقد جعل الإسلامء فى قرآنه الكريم؛ الموقف من «القضية الوطنية) 
فعياراً يحدد للمسلمين من تجوز لهم مودته ومصادقته والبر به هخ لا 
يجوز لهم إنزاله متائل الأميدقاء ا من غير المسلين: . فنهانا 
نهيا قاطعاعن أن نضادق أو ننضر أولئك الذين يعتدون على ديارناء أو 
يشر عو ن عنما تاها السلمين. 

«يا أيها الذين امدوا لا صَُحْدذوا عدوي وعدوكم أوليَاء تلقون إِلَيْهِمِ 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجوت الرّسول وإِياكم أن 
توا الأو يكم رد تم رجتم هاا فى سين واد موطاي راود 
إليهم بِالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتتم ومن د يفعله نكم ققد ضل 
بواء] : لسبيا # [الممة 1 

فالذين يخ رجون المسلمين من أَرَضْهم وينتزعونهم من ديارهم 
ويقتلعونهم من أوطائهم هم أغيداء أله كماهي أعداء لهو لاء المعلون 
7 


أصيحات ١القضية‏ الوطنية». . بل إن تكافل الأمة الإسلامية ووحدتها 
العضوية حول المعتقد» ومن ثم حول المنطلقات والمقاصد والغايات» إن 
هذا التكافل يفرضن على كل أبنائهنا آن يقفواضوقف العداء من أية قوة 
تخرج أى جماعة مسلمة من وطنها. . والإخراج.من الوطن هنا لا يعتى 
التهجير الاضطراري فحسب» بل يشمل عزل المسلمين عن أن تكون لهم 
السيادة الفعلية والفعالة فى أوطاتهم ؛ لأنه إخراج لهم من ديارهم حتى 
ولو كانوا بأجسادهم فيها يعيشون؟! ... إن أية قوة تضنع ذلك بأية جماعة 
مسلمة» بل بأئ مسلم ولو انفردء هى عدوة لله؛ لأن الإسلام قد رفع 
العداء فى «القضمية الوطنية» إلى مرتبة العداء لله. كما جعل القعال فى 
لاقثالا فى سمل الل :. وال سيهانة_قداتهانا أن:تضادق أعداءنا 
فى «الوطنية! فليس لهم عندنا مسودة أو.موالاة أو تصربأى حال من 
الأحوال. 

وفى آية أخرق من ايات القرآن الكري يحدثنا الله سبحانه عن من 
عور مق إمتعدمن اللشالقين اناق الدين #وسى عو لاكوون انا سه ادقنة 
من هؤلاء المخالفين؟ . . قإذا نحن مطالبون يألا نصادق ثلاث قات . : 

(أ) الذين يقاتلوننا فى الدين» بالحيلولة ‏ بواسطة القتال والصراع 
العنيفت - منناءونن حخرية الدعوة وأمن الدغاة. ., أي يقاتلوننا عداء منهم 
لحرية الضمير والاعتقاد . 

(ت) والذين يخ رجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم ٠‏ على أى 
نحو كان هذا الإخراج» تهجيرا بالافطهادء؛ أو عزلاً عن امتلاك 

وف 


خيرات الوطن والتحكم فى مقسدراته نتيجة للاحتلال والنهب 
والاستغلال!.. 

(ج) والذين يظاهرونأى ساعدون محرد مساعدة على إخراجخ 
المسلقين من ديارهم وأوطائهم؛ على أى نحو كانت المظاهرة والمساعدة 
فى القهر الوطتى من هؤلاء لأعداء المسلمين!. . 

نعم . . يوجز الله سبحانه وتعالى أوامره تلك؛ ويلحَهن لنا وضاياة 
هله فى قوله : 

لا ينهاكم الله عن اْذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن برهم وتفْسطُوا لهم إن لله بحب الْمَفَسطين (2) إِنما ينهاكم 
إِخْرَاجكُم أن تَولُوهُم وم يولم وك هم الظَالُون» 

| التحسية :كت ة ]. 

فللمسلمين_إذن_أن يقيموا علاقات البر والمودة مع مخالفيهم فى 
الدين إذا هم لم يفتنوهم بالقتال عن دينهم: ولم يخرجوهم من أرضهم 
إخراجًا جسديا أو معنويًا. ولهم أن يقسطوا إلى هؤلاء المخالقين إذا هم 
لم يصتعوا شيئًا من ذلك. . بل لقد فسر بعضن أئمة تفسير القرآن الكريم 
معنى «القسط» هنا مما هو أكثر من «العدل» ؛ لأن العدل واجب على 
اللا وي وأنداءع مع الموافقين والخالفين؛ الأصدقاءمنهم 
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والأعداء. . واجب "فيمن قاتل وفيمن لم يقائل!». . وقالوا: إن معنى 
#وتقسطوا إليهم4 : ١أى‏ تعطوهم قسطامن أموالكم على وجه 
الصلة!270؟ , 

إلى هذا الحد تجب المودة ويلزم البر ويتعين القسط للذين لا يتشذون 
من أوظاننا وقضيتنا الوطنية موقف عداء... وفى المقايل ينهاثا الله 
سبحانه ‏ عن التولى -مسجرد التولى - لمن يتخذون موقا عدائيًا من قضايانا 
الوطنية» مباشرة كان عداؤهم هذا أو يمجرد مظاهرتهم ومناصرتهم 
لهؤلاء الأعداء! : 

بل لقد بلغ القرآن الكريم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما 
جعل الحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن حوزته؛ بشجاعة أغله 
واستعيسالهمء الآمرالذى يحقق للمواظتن المعتن التقيقى اللجياة! .: 
وبالمقابل جعل الجين والفراز والتفريط فى حرية الوطن واستقلاله مونًا 
لهؤلاء المواطنين الذين فرطوا فى وطنهم وأهملوا مشاعرهم الوطنية. . 
فهم يفقدانهم استقلال وطنهم أموات فى هذا الوطن» ختى وإن كانوا 
تعشون وياكلون ويشريون! د لأس الابحوون ادق ريني لقند 
المعتى الحقيقى للحياة! . 


يقرر القرآن الكريم ذلك . . ويضرب عليه المثل من قصص الأولين 
وتاريخ الغابرين : 


(1) (اللجامع لأحكام القرآن) ج18 عن 54 . 


؟ 


ِأنمْثرَ إلى الْدينَ خْرَجُوا من ديارهم وهم أُوفْ حدر المت قَقَال لهم 


الله مُوتُوا نم أَحْيَاهُم إن لله لذو فض ل على الناس ولكن أكضر الناس لا 


يَفْكُرُونَ 69 وَقَاتنُوا في سبي الله وَاعْلَمِوا أَنَ الله سسيع عَليم ‏ 
نال 727ب 4غ 


فهم لم ينهزهوا من قلة فى العدد» فهم ألوف» وإتما انهزموا من خور 
وحدر م ن الموت وضعف أضاب شجاعتهم ووطنيتهم. فخرجوامن 
ديارهم؛ فارين مهاجرين) أو معزولين عن حكمها والتحكم فى أمرها 
اح انه مسي . فكان ذلك عكابة أهر 
تكريتى هن الل عرتهم! . . قلما ثابوا إلى رشدهمء وتعهلهو واعاطفتهم 
الوطنية بالتماء؛ فاحعموا بها وتسلحوا بأسلحتهاء واستردوا وطنهم 
واستعادوا استقلاله» كانت لهم الحياة! (ثم أحياهم)؟ ! . 

بل لقد زكت الآية الكريمة ذلك الاستقلال ل الو طنى »؛ الذى هو الحياأة؛ 
بوصمها | إياه بأنه من #فضل» الله على الناس » وتحدقت الآية التالية لها عن 
أن صصون الأسعقلالء والحفاظ على هذه الياة رهن بالقتسال : 
(وقاتلوا). . ثم جعلت هذا القحات» الى مسكييقف ابققلل الومن 
وعودة الروح والحياة الوطنية. . جعلته قتالاً فى سبيل الله! . 

تلك هى الذروة الى بلغها الوطن.والوطنية فى آيات القران الكرجء؛ 
وتلك هى القدسية التى أضفاها الإسلام على القثال السياسى» لا 
الديتى؛ فى سبيل الوطن والوطئية واستقلال الأوطان... لقد جعل الحتياة 
فى وجودهاء كما جعل فى ققدائها الموت والعدم والفناء! 
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وحتى يطمئن القلب» وتزداد القناعةء» ويرسخ اليقين بهذه المعانى التى 
أشرنا إليقاء تقرأ كلمات الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» تلك التى 
كتبها عندما.وقف أمام هذه الآبات من كتاب الله : «تلك سنة الله تعالى 
فى الأم التى تين فلا تدفع العادين عليها. . وحياة الأم وموتهاء فى 
عرف الثامن جميعهم» معروف؛ فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو 
نكل بهم فأفتى قوتهمء وأزال استقلال أمتهم » حصن :نات لا تعد أمةع 
بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل من بقوا من أفراذها خاضعون 
للغالبين ضائعون فيهم» مدغمين فى غمارهم» لا وجود لهم فى أنفسهم 
وإثما وجودهم تابع لوجود غيرهم» ومعنى حياتهم هو : عودة الاستقلال 
إليهم . . إن الجحبن عن مدافعة الأعداءء وتسليم الديارء بالهزية والفرار. 
هو الموت الحقوف بالخرئى والعارء وإن الحياة العزيزة الطيبة هى الحياة 
الللنة (انرظة) السفرظةاسى عدواة المتعدين ١‏ .والقشالك كن سبيل 
الله . . أعم من القتال لأجل الدين ؛ لأنه يشمل أيضا الدفاع عن الحوزة إذا 
هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضناء أو أراد 
العدؤ الباغى إذلالئاء والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك لأجل 
فتنتناع: ديئنا. . فالقتال حماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق؛ كله جهاد 
فى سبيل الله . . ولقد اتقق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام 
يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين! . . 2170. 


ا 
(1) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده) ج 4 ض 1510-5586 : 
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هكذا تناول الإسلام قضية الحرب والقتال والجهاد القتالى . . 

* فهو عتدذما أنكر (الكهانة والكهنوت» أنكر وجود #السلظة الدينية» 
فى سياسة المجتمعات الإنسانية . . ومن ثم كانت الحرب فيه (سياسة؟. . 
وليست !ديا ..: للآنها إحدى وسائل العمل السياسى فنهن امتداد 
للسياسة» لكن بأدوات العنف فى الضراع! ... 

* وهو عندما قرر أن (لا إكراه فى الدين) نفى ورفض أن يكون القتال 
سبيلاً لتحصيل «الإعان6» الذى هو يقين باطنى وتصديق قلبىء لا 
يتحضل إلا بالإقناع ولا يتتحقق إلا بالاقتناع . . ومن ثم نفى ورفض أن 
يكون هناك حال دينق لتشر الدين وفرضن الإعان! + 

وهو عندما بجعل «للقضية الوطنية» ‏ العيش فى الوطن الخر أحرارا- 
مكانًا غاليًا فى فكرهء وفى قرآنه الكريعٍ» حتى كادت أن تكون تحور 
التعان ريع افيةء 'إمااتهاق يرقم سن قفر« الوطنية #بويسالى من مثقاة 
«الوطن»؛ ومن ثم يقدس القتال الذي شرعه ؤدعا إليه سياجا يصون به 
السلمون 5-08 الأعداء والطامعين. 


وناهيك بفكر يجعل القتال فى سبيل الوطن جهادا فى سبيل الله؟ ! . 
ع غإذ عد 


ار 


شبهة الحرب الدينية 


ل 

وعلى الرغج من هذا الوضوحء وذلك الس اللذين يتحلى بهما 
موقف الاسلام من هذه القضية : «طبيعة الحرب والحهاد فى الإسلام». . 
فإن يور من العامة يظنون أن المملفين مظالبون : "دينيًا يخقاتلة 
مخالفيهم فى الدين حتى يؤمنوا بالإسلام؛ ويكون الدين كله لله : ٠‏ ومع 
جمهور العامة هؤلاء يقف نفر من مثقفى الإسلام ومفكريه! ... الأمر 
الذى يجعلنا أمام #اشبهة»» للحرب الديئية» غالقة بسماء الفكر فى عالمع 
الإسلام» لابدمن تبديد سحابتهاء طلبًا لصفاء تلك السماء من الغيوم» 
ووصولاً إلى تبرثة فكرنا الإسلامى من مثل تلك «الشبهات»!. . 

عقا . : يأمر الله شبحاته وتعالى ‏ المؤمتين بالقتال حتى يكون الدين 
للهء فيقول: 

لوقَاتلُوهم حَتَّى لا تَكُون فنَةٌ ويكون الدين لله فإ انَهَوا فلا عدوان 
إلأعلى الظامين» [البقرة: 151]. 


!ا 


لكن لننظر إلى السياق الذئ جاءت هذه الآية الكرعة فى خخمتامه: 
ولنبحث عن سبب نزولها. . وعن «الفعل" و«التطبيق؟ الذى نهفن به 
الرسول يوم والمؤمتون تنفيذا لهذا الأمر الإلهى بالقتال حتى يكون 
الدين اله ., تننظ فى ذلك وتحف عيش يس قيين تا اطق فى هنا 
لوضوع . 

# إن سباق هذه الآية القرانية يقول: 

10 وفاتلوا في سيل الله اّذين يقاتلونكم ولا تعدو إن الله لا يحب 
المعتدين 50 وافتلوهم حييث لفتموهم وأخرجوهم م من حيث أخرجوكم 
والفسنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّئ يقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم فَاقَلُوهم كذلك جزاء الكافرين 9ك فَإِن انتهوا فإنْ الله عَفُورٌ 
ا سي ل 
عدوان لذ على الظالمين4 [البقرة: .]151-19٠‏ 

قالمطلوب.هنا ليس قتال (المخالفين» لنا فى الدين» وإمما قال «الذين 
يقاتلون؟ بين هؤلاء 7المخالفين"» فحكمة القتال وسببة هو «قتال4 هو لاء 
الخالفين لناء «لعدواتهم» عليناء وليس لمجرد «الخلاف لنا فى 
الدين؟1:. . ذلك أن الإسلام لا ينهى -ققط_ عن مقائلة المخالقين مخرد 
الاختلاف الدينى معهم ؛ بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط إليهم طالما هم 
لم يقاتلونا فى الدين! : ٠‏ فإن هم قاتلوناء واعتدوا عليناء وانتهكوا 
الخرمات» وجب عغليئا قتالهم؛ واستحلال الحرمات التى استحلوا»؛ حتى 


فار 


ولو كانت الأشهر الحرم والمسجد الحرام. . فذلك جزاء من يضنع ذلك 
من الكافرين! . . 

#اثم. . ! إن هذه الآيات قد نزلت فى السنة السابعة من الهجرة» 
عندما هج المسلمون أن يدخلوا مكة معتهرين #عمرة القضاء»» تلك التى 
اتفقوا عليها فى العام الماضى_غام الحديبية مع مشركى مكة. . وكان 
الاتفاق أن يدخل المسلمون مكة معتمرين» لا يحملون من السلاح إلا ما 
وحمل ةالبافر «السيوق ف القرب» د (الأغماة)!. , ويومهاسيي 
المسلمون غدر المشركين» وتوجسوا خيفة من أن يأخذهم المشركون على 
قرم رعو يلوم المسافرة الى لاص فى العفال: وه فى القهير 
الرام-ذى القعدة- والبيت الخرام» حيث لا تمل الخرب ولا يجوز أن 
تسنقك اللافاء!.. 

وأمام مخاوف المسلمين هذه احتاط الرسول َيه فجهر السلاح 
والدروع والرفاح» وأعد مائة فرس؛ جعل عليها محمد بن مسلمة: 
نه وجعل علئ السلاح بشير بن سعدفظه ٠‏ فأقاموا بعدة القعال هذه 
على مقربة من الحزم. . وقال الرسول يم : ايكون قريبا مناء فإن 
هاجنا هيج (دهمتنا حرب) من القوم كان السلاح قريبًا منا!17؟ . 

وآماء تحرج المسلمين من أن يضطروا إلى مقارفة المحظور: القتال فى 
الشهر الحرام بالمسجد الحرام : : نزلت الآيات الكرية تأمرهه بالقتال فى 
)١(‏ (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى) ج 4 ص 18لا 


أم 


الشهر الحرام والمسجد الحرام» إذا بدأهم المشركون بالقتال وحدث منهم 
العدوان. . ذلك أن مراد الملشركين هؤ «فسسة» المؤمنين عن دينهم ؛ وهى 
أكندامق الفغل وأعظم!.. , هالعا هنا ار الجدواة» وح ته 
الملشركون عن عدواتهم» وتمتنع فتنتهم؛ فكون الدين والعدين لله أيه 
للعهز والقسسر الذى يفرضة المشركوة) بالفتنة والعذاب» على 
المستضعفين من المؤمنين! . ..ويعد أن نزلت هذه الآيات» دخل المسلمون 
مكة معتمرين : ولم يقع من المشركين عدوان»؛ ومن ثم لم يحدث من 
المسلمين قتال.... 

ذلك هو سياق الآيات. . وهذه هى أسباب نزولها. . وعموم حكمها 
مرتبط بمواجهة العدوان» وعدوان «المشركين» تخاصة . . الأمر الذى ينع 
من أن تكون تلك الآيات: دلبلا على سشسووعتينة الدرت الديية فى 

أما الحديث الذى يرويه أب هريرة ته عن الرسول كته . :والذى 
يقول فيه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموامنى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
قمالى .114 

أماهذا الحنديث» والذى ييدوء للعامة واتضاق الكققين ثقافة 
إسلامية » من ظاهر ألفاظهء أنه يدعو إلى مقاتلة المخالفين فى الدين ختى 
(١ارواة:‏ الشارى» ذمسلي: والترسان 4 والقننائى؛ وأبو دَاود وآبت فاجة؛ والدارميى» 

واين حنيل . 


م 


يشويوا إلى غقيذة التتوحيد . . فإن الفقة الحق لمعناه يتظلب ماهو أكثر من 
النظر العابر لظاهر الالفاظ. . 

# فالمراذ ابالنابن» الذين أمر الرسول وه بقتالهم : «المشركون» من 
العرب» أولئك الذين كانوا يمنعون بالفتنة والعدوان_دعوة الإسلام من 
أن تتخذ لنفسها القاعدة الآمنة التى ينطلق فنها الدعاة: فلا بد لكل ذين 
من دار تعرف تعالمه فيها طريقها إلى الممارسة والتطبيقء ويتخل منها 
دعاته وطنًا يضمن لهم الأمن فى ممارسة شعائره والحرية فى التبشير 
بعقائده. . وعتدما سلك «الشابمن». (العرب المشركوث؟ ‏ طريق الفثنة 
واتحدواك التسيلي ود انحا وروت الصاو ل ادع ا 
هذاء أمر الرسول يِه » بقتالهم ختى لا يكون بأرض العر 
ك3 عاق افلس خاصت أرقي الدرى السلا «للعير الإسلام سار 
خارج تلك الأرضن» ضامنًا الخرية الدينية لغير المسلمين! . 

ويشهد لأن المراد ابالناس»»؛ فى هذا الحديث» هم «مشركو العرب» 
خاصة:؛ أن لفظ الحديث قدورد فى بعض الروايات واضعا لفظ 
١المشركين؟‏ بدلا من لفظ «الناس؟ تارةء وواضعا لفظ #العرب؛ بدلا من 
لفظ «التاس» تارة أخرى ! . . 

# بل إن إحدى الصور التى روى عليها هذا الحديث تشير إلى أن المقام 
روات تلمكا كرفشي الوه وا جر -بالقسال_على أن يقنوك 
الناس : هلا إله إلا الله . . إذ تشير تلك الروانة إلى أن الرسول يه » قد 
سوسم 

م 


© فذكرإئما أنت مذكر 60 لست علهع سيط 4 
[الغاشية » 1555 
فمتطوق الآية؛ التى خحتم الرسول ليم بها الحديث» ومفهومها يقطم 
ببراءة الإسللام من اتخاذ القتال أداة للإيان بالتو 
: ألا يقطع موقف الرسول ميلم + في: ن متبركى تريش يوم فح 
كه م 1 لقدقال لهم: اذهيوا فأنتم| الطلقاء. . ولم 
يتعقب بالقتل أولئك الذين كانوا يبكون لزوال الأصنام وتحطيمها. حواعا 
ترك قلوبهم لتقتنع بالتوحيد بواسطة الإقناع والافتناع . . فهو هذاكر. 
ولس بالمصيظر . . ولا إكراه فى الدين ! ... 


ع 


ومع كل هذا الوضوح . ٠‏ ورغم تهافت الشبهات فى هذا المقام. . فإن 
نعضا ف ن مثقفى الإسالام ومفكريه يزعمون أن «النهج الانقلابى» للإسلام 
يطلب فن حدّيه ألا يكتفى بالحخرب الدفاعية الى تقف عند حيناية الدعوة 
وَتَأَمِينْ الدعاة» فيقول: إن خرب الإسلام هجومية أيفمًا: لاضد 
المخالفين فى الدين حتى يعتئقوا عقائله» وإعا ضيد كل حكومات المعمورة 
وجيوشهاء التى تزيد على المائة والخمسين» وذلك حتى يرتفع سلطان 
هذه الحكومات عن شعوبها» فتتحقق لهذه الشعوب الحرية فى التدين 
بالإسلام أو عدم التدين به. . فلا بد من مخاربة حكومات المعمورة 
وشرعة حيو شيا و انعد الجزية من شعوبها ضمانًا لفتح الطريق أمام دعوة 
الؤسلام ودعاتة ببلاد تلك الحكومات! . 


م 


أما نصوص هؤّلاء المثقفين والمفكرين الإسلاميين» خول هذه الدعوة؛ 
قإنها تقول: 3. . إن الإسلام فكرة انقلابية ومنهاجا انقلابيا يريد أن يهدم 
نظام العالم الاجتماعي بأسره. . ويؤسس بنيانه من جديد. . والإسلام 
يتطلب الأرضصء ولا يقنع بقطعة أو بجزء منهاء وإنما يتطلب ويستدعى 
امغر الأر م ةهاها. .. واللني اه الأبلان عسوي وقاض سحام 
والحزب الإسلامى لا يتحرح فى استخدام القوى الحربية لتحقيق غايته 
هذه7١2‏ . . إن المعسكرات المعاذية للإسلام قد يجىء عليها زهان تؤثر فيه 
ألا تهاجمء إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها 
الإقليمية. ورضى أت يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه 
التحريرى العام! . . ولكن الإنلام لا يهادنهاء إلا أن تعلن إسلامها 
لسلطانه فى صورة أداء الجزية» ضمانًا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق 
ماقيةامه النلطات القائعة فيوا! :118 

ونحن نقول: 

إن كون الإسلاء فكرة انقلابية» أى نهجا ثورياء يعنى عداءه للظلم 
ورفضه للواقع الظالمء ودعوتة أهله لأقامة العدل خيثما ارتفعت شهادة 
أن لذ إله إلا اش حمحساد رسول الله لكن ذلك 0 يعت الول أن 
الإسلام بطل أرضى المعمورة كلها؛ لآن هذه الدعوة لا تتسق إلا إذا جاز 
(١؟آبر‏ الأعل المودودى (اللهاد فى شبيل اللّه) هن 41-54-37 طبعة القاهرة صمن 

مجموعة اشتة 41/97 1م: 


(1) سيد قطب (معالم فى الطريق) صن اث دار الشرؤق سنة ٠118م‏ 


كبا 


نصور انفراد الإسلام» كدين» بهذه المعمورة كلها. . والذى جاء به 
القرآن الكرع» واتفى عليه مفسروه هو أن حكية الله وميه قن لضت 
التعدد فى الشرائع الدينية» الناشئ عن تعدد أمم الرسالات السمناوية 
التوحيدية. مكل ارات الكريم يكرك اللا سبيعانموت الي 


#فاحكم + بينهم يما أنزل الله ولا تع أهواءهم عمًا جاءك من الحق لكل 


عد واد 


جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكُم أمّةْ واحدة ولكن ليبلوَكم 
في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون 4 [المائدة : 4/4 ].. 

والمفسرون لهيذه الاية القرانية المحكمبة يقولون: إن «الشرعة 
والشريعة 

هى الطريقة الظاهرة التى يتوضل بها إلى النجاة. . ومعنى الآية: أن 
الله سبحانه_ قد جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله..وهذافى 
الشرائع والعيادات»؛ والأصا ل: التويحيدء لا ختلاف قنه: # اح 
جعلكم أمة واحدة4 أى بعل شريعتكم واحدة ل( ولكن ليبلوكم فيما 
أتاكم» أى ولكن جغل شرائغ؟ كم سخ نتافنة ليختكي ركم ».والابقلاء : 


الأعجارا _ _ :207 


وفى آية أخرى يشول الله - سبحانه وتعالى - : #ولو شاء ربك لعل 
الناسٍ أَمّة واحندة ولا يزالون حلفي 65 إلا من رحم ربك ولذلك 


خلقهم# [هود: .]١١5-1١١8‏ 
(١)(الجامع‏ لأحكام القرآن) جة ض 511. 


01 


وأئمة تفسير القرآن الكريم يرون هذه الآية شاهدا على أن اختلاق 
البشر فى الشرائع الدينية هو الحكمة التى خلقهم الله لها! . : 

فهى إرادته. ومن ثم فلا معنى لتصور وحدة فى الشريعة تعم البشرية 
وتضم أهلهداء ومن ثم فلا معنى لاتخاذ السبل لتحقيى هذه الوحدة فى 
الشريغة. . وذلك فنضلاً عن أن تكون تلك السجل عنفًا وقعالا 
وجهادا؟ 1 

«فسعيد بن جبير (58- 5ه ١4‏ /ام) يرى أن المراد بالأمة الواحدة : 
«ملة الإسلام وحدهاه أئ شريعة الإسلام :.. » فكون الدين لله إذن- لا 
يعن إمكائية افق سيادة الشريعة الإسلامية:والملة الاسلامية أبتاء البشرية 
ةا 

اوقجاهو تن جب المكى (1١14-5ه ١-145‏ الاع) :وفعادة بن 
الآية : #ولا يزالون مختلفين» بحتمية بقاء الناس على أديان- أى شرائع - 
شعن ..والحسن البضرق (37557- 584-5453311١‏ لاغ) وعطاء ين ديتار 
(45-173/م) يفسرزون قوله - سبحانه ‏ #ولذلك خلقهم» فيِرون أن 
«الإشارة للاختلاف» أى وللاحتالاف خلقهم!:(21. 

فإن كان انفراد الشريعة الإسلامية بأغل المعقورة هو نما أحاله القرآن؛ 
فهل من الفكر الإسلامى فى شئء أن نقوك:: إن الإسلام يطلب المعمورة 
كلهاء ولا يقنع بقطعة أو بجرّء منها؟! . . 
)١(‏ (الجامع لأحكام القرآن) ج 5 صن .11١5--114‏ 


'بقيثر 


وإذا سالم غير المسلمين عالم الإسلام وأهله. وأظلقو | الحرية أمام 
الدعوة إلية والتبشير بعقائده؛ فهل من الفكر الإسلامى فى شىء الحديث 
عن ضوورة الخرب الهجومية على حكومات المعمورة جميعها؟! . . 

وألا يكون الأوفق والأجدع أن تتامل كلماتك الإمام محمد عبذه : 

«لقد كان قتال النتى يكم كلندافعة عن الى وأهله: وحمانة 
لدغوة اللحق. ,137 

وكلمات الشيخ حسين البنا (8 758-15 1315و ام): 

القدفرضن ال الجهاد على المسلمين» لآ أذاة للعدواة ولااوببلة 
للتطامع الشخصية» ولكن حماية للدغوة وضمانًا للعلم وأداء للرسالة 
الخبزق التن حمل عبتها المسلمون . . وإن الإسلام كما فرضن القتال شاد 
بالسلامء فقال تبارك وتعالى : لإوإن جنحوا للسلم فاجتح لها وتوَكُل' على 
الله4 7" [الأنفال: 1+]. 

# وإذا جاز لنا أن تشبه «المجعمم الدولى:. الملعزم بموائيق المنظمات 
الدولية التى ارتضتها حكوماته» بمجتمع واحد ومتعاهد ومتعاقد» أنه 
شأن جماغة المسلمين مع غير المسلمين فى دار الإسلام. من حيث الالتزام 
بعقد "«الذمة؟ وأمانها. #بل كفيك أباء القكر الالمناقى» سمال 


(1) (الأعمال الكاملة للإمام محمد غيدة) نج 4 ص 438 , 
)0 حسي الخازوسالة الخياد) ص شار طبعة القاهرة عمج منعجيمو عرة عدوايها #إلشياد 8 
سيل اللّه؟ شنثة /ا/81 ام , 


كرب 


لدعوى الحرب الهجومية على حكومات المعمورة وجيوشها جميعاء 
بزعم لزوم هزيّة كل تلك الحكومات وجميع هذه الجيوش »؛ وصولاً لرفع 
الضغط المادى عن ضمائر شعوب المعسورة حتى تنظر بحرية فى عقائد 
الإسلام؟! 7 

#اتج - . آلا يدعتوثا العقل أن:نسأل أنفسنا: هل حربنا لتلك الحكوفنات 
وجيوشها هى ما يقربنا ويقرب إسلامنا من قلوب وعقول شعوب تلك 

وأن تلك الشعوب ستهب مع حكوماتها وجيوشهنا_التى مي بعض 
متها لتققفء لا شيل المع فجعسيب ؛ بل وضكد الإ سام الذى رع 
عدن مضه عيم : إن تخيل مثل تلك الجزت أمر 
يدعو إلى الر تام الو ثاء اللج يدعنؤ إليه فكر وغعاتها من 

وحتى إذا حكمنا على دول كثيرة فى الأسرة الدولية «بالتفاق؟ لما بين 
إعلانها الالعزام باللوائيق الدولية وبين ممارستها العدوانية من فروق 
ومقارقات ... فاق السلوك الإسادامى نبا «المنافقين» لا صل 86 
العتش » ال عدوك الخر لبا دوالك ١‏ اهَالمنَافمو 1 الذين بعت لون قتالنا لسو 

دفن 0 المنافقين فخي 37 سي جنا خسوا راون أن 
داه مِن أضل الله ومن يضلا ل الله فلن تجد له سبيلاً (2©) وذوا لو تَكْفَرونَ 


قم 


ا غيروافكرنو سوا قلا لوا من اليل سن يعارو في ميل 
اللّه فإن تولوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم ولا تَتَخَذوا منهم وليّا 
ولا نصيرا 69 إل دين يصلون إلى قوم بينكم وبيتهم مَيعَاق أو جاءْوكُم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قُومهم ولو شاء اللّه لسلّطهم 
عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ألما إلدكم السلم قمَا جل 
الله لكم عليّهم سبيلاً © سَسَجدونَ آخرين يريدون أن يأمنوكم ويَأمنُوا 
قومهم كل ما ردوا إلى الفتئة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم 
عد م1 2 ا ا ا ااا امي ا 0 ثم قد م اع معنو 
السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واتتلوهم حيث تقفتموهم وأولاتئكم جعلنا 
لكم عليهم سلْطانا مبينا »© [النساء : 81-8]. 

فالذين يكفون الأيدي عن قتالناء ويلقون حبال السلام إلى عالم 
الإسلام وأهله؛ لاسبيل لناعليهم؛ هنا «المتاققون؟ الذين لا يكفون 
أيديهم عن قتال المسلمين فإن «السلطان» الذى قرر الله لنا عليهم يدعونا 
إلى قتالهم» .ردا للعدوان» وتأميثًا لعالم الإسلام وحريات المسلمين. . 
#فالعدوان» أو «المسالمة»هو المعيار» وليس «التقفاق؛ ولا «الخلاف فى 
الذين؟ ! . 
المسلمين إن يمير ة بهذا السؤال : 

أى الأسلحة أمضى فى نصرة الإسلام» وتزيينه فى عقول المخالفين» 
وتقريبه من قلوبهم . سلاح الحرب والقتال ضد حكومات البلاد المخالفة 
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وجيوشها وهي التى ستكون بالقطع ضد شعوبها؟؟. . أم سلاح 
النهضة الإسلامية» المؤسسة على الوعئ الناضج بحقيقة الإسلام . الدين 
والإسلام الحضارة تلك التى ستحول عالم الإسلام وبلاد المسلمين إلى 
شاهد صدق على ععظمة الإسلام وتقدميته وجدارته بأن يكون الدين 
النى تدين به الإنسانية الراشدةء دون سواه؟؟ . . 

إن حال المسلمين هو أكبر مطعن يوجههه احضو إلى هذا الدية 
الخيفب. . وإن تغيير هده الال وتيديل ذلك الواقع» وإقامة التيضية 
الإسلامية الحقيقية هى «اللترب؟ التى لا بد لكل ذاعنية ومفكر إسلافى من 
آن سعغر المسلين إلى وه وا . ذلك أن مسد (النموذج الإسلامى! 
على أرض عالم الإسلام هو «الجيش» الإسلامى المؤهل الغزو» قلوب 
الإنسانية المتحتضيرة وعقول الأحرار فى أقطار المعمورة جميعها 

أمنا االحديث عن أن الإستلام يوج ب على أهله قَمَالٍ كل حكوفات 
المعمورة وجيوشها فإنه أقرب إلى اهذيان الضعفاء» ينفسون به عن العجز 
إزاء القهر الذى يمارسه الطغاة_ الداخليون منهم والخارجيون_إزاء عالم 
الإسلام وشعوبه. . وهو «هذيان» يسحر منه الواقع 2 بإمكانياته 
الحالية والمحتملةء ومن ثم فلا أثر له إلا جلب العداء للمسلف ن والتفور 
من الإسلام! . . وَذلك فغئلا غر: ن متاقأة فكر دعاة هذه ياد ب الديية 
لفكر الإسلام الحق فى هذا الموضوع ! . 

فليس فى الإسلام حرب ديئية. . لآن القتال لا يمكن أن يكون سيا 
لتحصيل التصديق القلبى واليقين الباطنى. الذى هو «الايمان». 
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والقعال فى الإسلام سبيل يلجا إلبها المسلموت غتد القيرورة... 
ضرو ز#احهانة الدعوة وتامين اخرية للدعاة»: وهسان الأمن لدار الإسلام 
0 أوطان المسلمين. . سيان كان ذلك القعال «ذفاغيا تمامًا» أو «مبيادأة) 
يجهض بها المسلمون عدوانًا أكيدا أ ومحتملاً.. فهوفى كل المالات 
صد للعدوان. : أما إذا جنح المخالفون إلى السلم» وانفتجت السبل أمام 
دعووة الإسلام ودعاتةع ونحقق لمن لدار الا سلام» فاد ضرورة للحربت 

وصدق الله العظيم عندما حدد فى كتابه الكريم أن الحرب والقتال إنما 
فى «للأعداء» الذين يقاتلوننا فى الدين» أو يخرجوثنا من الديار» أو 
يظاهرون على هذا الإإخراج . . وأن المودة والقسط واجبان علينا لمن لا 
يقترفون فى حقنا جرمًا من تلك الجرائم» حتى وإن خالفونا فى الدين : 

فيا يها الذي نَآمنُوا لا تتَحَدُوا عَدْوَي َعَدرَكم ولا لشو لهم 
بالود وَقَد كَمَرُوا بمَا جَاءَكُم من الح يُخْرِجُون ارول وإياكم أن 
موا بالله يكم إن كُسْمْ خَرجَهُم هادا فى سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون 
إليهم بالمودة وأنا عل ما َحْفَيكُمْ وما أعلتهم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل ©©) 0 إن يَنْقفُوكُم يَكُونُوالَكُمْ أغداء وينسطوا يكم أيديهم 
وَآلْسنَتهم بالسُوء وودوا لو تَكْفرُونَ 29 أن تنفَعكم أرحامكم ولا أولاد كم 
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4ت 


يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير 0 قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والّذين م معه إِذ قَالُوا لقومهم إن براء منكم ومسا تعبدون 
امع اد وي اع 
2 25 ماد" " 
تجعلنا فسة لَلّدينَ كمروا واغفر لَنا ربنا إِنَكَ أنت العزيز الحكيم (2 لقد 
اي ةا لد عر باه الآخر ومن يتول فإن 
همود وَل دير وديم و لا يام لعن النيون 
يقَائلوكم في اللدين ولم يخرجوكم مَن دياركم أن تبروهم وتفسطوا إليهم 
إن الله يحب المقَسطينَ 0) (5) إنَّا يتهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الذين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يسَولهم 
فأوليك هم الظَالمُوت 4 [الممتحنة : 0" 


عد عدا 


زان 


الجهاد والمدال 


أولاً:من القرآن الكريم 
ثانيا: من الحديث الشريف 


أولا: من القرآن الكريم 


نغ نمم لطا تنغ[ لوقي أن فزن سين 1 
خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعم وأنتم تم لا تعلمون 4 
[البقاف 111 

يا أيها الّذين آمنوا لا تكونوا كَالّدين كفروا وقالوا لإخوائهم إذا 
ضربوا في الأرض أو كَانوا غزى لو كَانوا عتدنا ما مَاتوا وه ما قتلوا ليَجَعَل 
اللّهُ ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويضيت واللّه يما تعملون بصير 
لتكتاناين نام بي تسمل الل أر اح الو يي 


(العمنان 851 يزه 1 ]. 
ولا تمد تحسبن الّذين قتلوا في سبيل لله أمواتا بل أحياء عند ربهم 


ررفرةَ جج فرعي بما ةاتاهم الله من قله وَيستيْشَروة بالدين لم يُنْسَقُوا 
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بهم مَن خلفهم أل خوف عليهم ولا هم يحزنون 02( يستكروة بنعمة من 
الله وفضل وأَنّ الله لايضيع أجر الْمؤْمنِين 679 الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للّذِينَ أحسنوا منهم وانّقوا أَجر عظيم 
09 الذي ن قال لهم لاإ لاس فد جمعُوا كم اهم اهمجن 
رقائوا حسبنا الله ونعم الوكيل 0759 فَانقابِوا ببعمّة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء وابعوا رضوان الله والله ذو فُضل عظيم 659 إِنّما ذلكم 
الشيظان يحرف أُوليَاءه فلا تَحَافُوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» 
[العنيوان: ١15‏ _؟؟ ١‏ ]. 
يا أيه الذين آمنوا خذوا حذركم فاتفروا بات أو انفروا جميعا 
وإ منكم لَن ليطن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ م 
أكن مُعَهِم شهيدا 69 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة يا ليسي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 5 فليقاتل 2 
سبيل الله الّذِين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل اللّهِ فيقتل 
َو غلب فُسواف نؤتيه أجرا عظيما © وما لَكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والممح عه من الرجال + اسلو وال لات اللدين يقواوت ريا احرج فقن 
هذه القرية الظالم أهلها واجعل لَنَا من لُدنك وليًا واجعل لَنَا من لُدنك 
نصيرا (6 الّدين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين كفروا يقاتلون في 


ا 


سبيل الطّاغوت فَقَاتلوا أوليَاء الشيطان إِنّ كيد الشيطان كان ضعيفا 9) 
ألم تر إلى الدين قبل لهم كوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة فلا 
كتب عليهم القَال إذا فريق منهم يخشون الناس كخَشيّة الله أو أشد خشية 
وَقَانُوا ْنَا لم كتَبْت عَلَيّنا القغَال للا أخَرْتَنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا 
ليل والآخرة خرن الى ولا تظلمون فعيلا 69 أينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند 
الله وإن تصبهم سينةٌ يَقُونُوا هذه فن غندك قل كل مَنَ عند الله فَمَال هؤلاء 
القوم لا يكادون يعَقَهونَ حديثا * [النساء + 8-1/1/]. 

* يا يها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّدين كقروا زحفا فلا تولُوهم الأدبار 
© وم يُوَلَهِم يومَعد دير إلا محرا لقال ا 
عضب مَنَ الله ومأواه جهنم وبشّس المصير (05 فلم تقعلوهم ولكن الله 
لهم وما رمت إِذ رميت ولكن الله رمئ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن 
اللّد سميع عليم 4 [الأنفال : 1/16 .]١‏ 

*« فل لذن قروا إد هافر ها قذ سقف اد مواق 
مضت سنت الْأوَلِينَ 289 وقاتلوهم حتَئ لا تكون فد ف و يكوات الددين كله لله 
إن انتهوا فَإِنَ الله بما يعملون بصير 69 وإن يَوَلُوَا فَاعْلموا أن اللّهِ مولاكم 
نعم المولئ وتعم النُصير# [الأنفال: ٠-8‏ 4]: 


4 


عا عي - اعسن .عت )جد 


تك أن 5 ألفين 5 اله وبر 
[الأنفال: 6ه- 1 ]. 
د إن الّدين آمَنوا وهَاجَروا وجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا وُتصروا وك بمضهم ولي بعض والذدين آمنوا ولم يهاجروا 
ناكم ب ولاتهم من ضرم حك يهاجروا إن سروم في لين 
تناك اقم لعل قزر ركم رتك مانا رالله ينا تتطرة نع وه 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فنتة في الأرض وفساد 
كبير 79 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبي الله والذين آروا 
ونصروا أولتك هم الْمؤمنون حا هم مُعَفرة ورزق كرم () والذين آمنوا 
بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فَأولدك منكم وأولوا الأرحام بعضهم 

7 عض في كتاب الله إن الله بك شيء عليم # 
[الأنقال #77 ملم ]. 
* هبرَاءة من الله وََسُوله إن الدين عَاهْدُم من الْمُْرِكِنَ 63 
فُسيبحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيْر مَعْجزِي الله وأنّ الله 
مخزي الْكَافِرِين (7) وأذَان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
بريه تن لوووك فإ َم و حيرم ود لاطا 


1١١ 


ألكم غير معجزي الله وبشر الّذين كفروا بعذاب أليم وى إلا الْذين 
217101010110000 
فأتموا إليهم عَهدهم إأئ مدتهم إن الله يحب الْمُتَّقَينَ 0 فَإذا انَسَلح 
الأشهر الحرم فافلا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا لهم كَل مرصد فإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وآنَوًا الركاة فَخَلُوا سبلي 
إن الله غفورٌ زحي (2) وإِن أحد من المشركين استجارَك فأجره حَنَى يُسمَع 
كلام اللّه ثم أبلغه مَأْمَنَه ذلك بِأنْهم قوم لأ يعْلْمونَ © كيف يكن 
رين عيدج ل رحد رود ل ادن َم عد جد ارم 
فمااستقامهوا نكم فامتقيموا لهم إن اللديجب الستقين (© كيك ون 
يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا مه يرْضوتكم بأفواههم وتأئن لوبهم 
وأكثرهم فاسقرن 2 اشتروا بآيات اللّه ثُمنا قليلاً فصدوا عن سبيله نهم 
ساء ما كنانوا يَعَملُونَ (5) لا يرقبُودَ في مُؤَمن إلا ولا ذمة وأولتك هم 
المعحدون 63 فإ تابوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم في الدين 
ونفصل الآيات لقوم يَعَلَمُونَ ©9) وإن تُكذوا أيمانهم من بعد عهدهم 

وطعنوا في دينكم فتناتلوا أمّة الكفر د هلا اما هم هم يهو و © 
آلا تقاتلون قوما نُكُوا أيمائهم وهموا بإخراج الرّسول رهم بدءوكم أوّل 
مرة أتخشوتهم فاللّه أحق أن تخشوةه إن كنتم مؤمنين 09 قاتلو هم يعدبهم 


ا 


لله بيْدِيكم وَيخْرِهم ويَمصركُم عليهم ويف صُدُورَ قوم مُؤْمنينَ 68 

يدص عي قلوبهم ويمُوب العلن من يا الله ليم كيم وي أم 

حسبتم أن تثركُوا ولا يعلم الله الّدّين جاهدوا منكم ولم يتَخَذُوا من دون 
لَه ولا َسُوله ولا مؤي وليجة واللهُ حير ما تَملُونَ 4 

[الثوية: -1]: 

#الّذين آمنوا وهاجروا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم 


أعظم درجة عند الله وأوك هم الفائزون 9 يبرهم رهم برحمَة مله 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مُقيم 9) خالدين فيها أبدا إن الله عندة 
أجر عظيم 4 [التوبة: 7٠١‏ 17]. 

* لإفل إن كان آباؤكم وأساؤكم وإخوانكم وأزْواجُكم رعشيرتُكم 
وأموال اقترفهموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضوؤتها أَحَبإلَيكُم 
م بن الله ورسوله وجههّاد في سبيله فَحَرِبُضصُوا حَتَّئ يأتي الله بأمره وَاللَهُ ا 
بهدي القوم الفقاسقين 79 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حتيْن إذْ 
عجبتكم كثرتكم فلم تعن عدكم شيا وضاقت عَلَيِكُمِ الأَرْض بما رَحُبْت ثم 
وليتم مدبرين (72 ثم أنزل الله سكينته على رَسُوله وعلى الْمَؤْمِينَ وأترل 
دا لما وداب الذين فوا ولك جزاء الكافرين 29 موب 
لله من بعد ذلك علَئ من يشَاء والله غفور رُحيم 69 يا أيُهَا الّذينَ آمنوا 


0-6 


١ 


نما الْمُرِكُونَ نجس فلا يَْبُوا الْمَسْجدَ اْحرام بعد عامهم هذا إن خنتم 
عيْلَة فسَوف يُكُمْ الله من فطلله إن شاء إن له عَليم حكيم (52) قاتلوا 
لين ل يؤْسُونَ بالله ولا باليوْم الآخر ولا يحرّمون ما ح. حرم الله ورسوله ولا 
يديبوت دين الحق )شن الذي نَأُونُوا الكتاب حب يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروث © [التوية : -؟]: 

د ل إن عدّة الّهُور عدد الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
وات لض مها َه حرم ذلك لالم فلا تظلمُوا فيهن 
أنفسكم وقاتلوا المشركين كَافَةَ كما يقاتلونكم كَافّة واعلموا أن الله مع 
الْمثّقِينَ 4 [التوبة: 15 . 

د يا أيها لين آمنُوا ما لَكُمْ إِذا قيل لَكُم انفروا في سبيل الله نقتم 
إلى الأرض أرضيتم ؛ بالْحَاة الدنيا من الآخرة فم مَنَاعٌ اْحَبَاة الدنيا في 
الآخرة إلا ليل 9 إلا تغروا ُعَديكُمْ عدبا ألما ويَسْتَدل قوم غبركُم 
ولا تضروه شيعا واللّه علق كل شيء قدي 59 إل تتصروه ققد نصره الله 
إذْأحْرَجَهُ الذين كفرُوا ثَاني الْْين إِذْ هما في الْغارِإِذْ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
لين فر اسن سه الله مي العلا الله عزيز حكيم 20 انفروا 
خقَانًا وثقالاً وَجَاهدُوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكُم خير لم إن 


1١# 


كتم تعلمون 69 لو كان عرضا قَرِيبًا وَسَفْرا قاصدا لأتبَعُوكَ ولكن بَعْدْتْ 
عَليْهِمِ الضّقَهُ وَسَيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم يهُلكون أنفسهم 
واللّه يعلم إِنْهم لكاذيون 0 عقا الله عننك لم آذنت لَهُمْ حَّئ يتبَيّنَ لك 
لين صدقوا وتعلم الكاذبين 69 لا يسَتَعْذَنك الْذين يوون باللّه واليوم 
الآخر أ يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بِالْممّقينَ 69 إِنّمَا 
يسحذنك الْذِين لا يؤمنون بالله وَالْيوم الآخر . وارتابت قلوبهم فهم في زببهم 
يترددون 62 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كر اللّهُ البعاتهم 
فبْطهم وقيل افعدوا مع القاعدين 659 لَو خَرجُوا فيكم ما وَاُوكُم إل يالا 
ولأوضعوا خلالكم يبَغونَكم الفسة وفيكم سمّاعون لهم واللّه 1 بالظامين 
55 0ن بو قا ور تاتون شن زد الك رذ" 
الله وهم كارهوث 60 ومنهم من يَقُول ان لي ولا تَفْسَي ألا في الفشة 
سَقطوا وإ جهتم لمحيطة بالْكافرين 69 إن تصبك حَستَةٌ تَسؤْهُمْ وإن 
تصبك مصببة يقولُوا قد أَحَذَنا أمْرنا من قبْلَ ويتَولوا هم فرحو 0 قل 
أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنَا هم ر مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 69 
قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحستيين ونحن تتريْص بكم أن يُصيبَكُم الله 
ناب عده أ يديا فصوا إن معكم صو » 

لالضرية :ا 181 


١٠م‎ 


8 فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وَكَرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقَالوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم أَشّد 
حا انوا يََهُون جع يكوا قيلا ولكُوا جيرا جا با كوا 
يككسبون 570 فإن رَجَعك الله إلى طائقة مهم فاستدنوك للخروج فقا فقل أن 
تك جا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا ِنَكُمِ رضيتم بالقعود أوّل مرة 
افعُدوا مع الْخَالفينَ ع ولا صل ع أحد مهم ات بدا ولا تم عل 
بره نهم كَفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون (62) ولا تعجبك 
أموالهم وأولادهم إنّما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وترهق أنفسهم 
وهم كافرول 629 .وإذا أنزلت مسورة أن اشوا باللّة وجاهدوا مع رسولة 
استعذنك أولوا الطول.منهم وقالوا فنا نكن مع القاغدينَ 9 وَضوا بن 
يكُوُوا مع احالف وطيع علئ فُوبهم فَهم لا هون (55 لكن الرسُول 
وَالّذِين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأ نفسهم م وأولئك لهم الخيرات وأولتك 
هم المقلحون 62 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأثهار خالدين 
فها ذلك لمرو المظيم © وَجَاءَ الْمعدَرُونَ من الأعراب لون لهم وَقَعد 
اين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم (©) ليس 
على الصَعَقاء ولا على المرضئ ولا على الذي لا يجَدونَ ما ينفقون حرج 
إذَا تصحوا لَه ورسوله ما على المحسدين من سبيل والله غَفور رُحيم4 

الفويةة ا- 91 


:د إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وَأَمُواله أن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فِتَُونَ ويقتلُوت وعدا عليه حَقّا في التورَاة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفئ بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكُم الذي بايَعْسُم به وَذلك 
هو الفرز العظيم» [التوبة: .]11١‏ 

* #القد ثاب اللّه على النبي وَالْمُهَاجرِين والأنصار الْدين انعو في 
سا الى بعد ما كلا تريخ قوب فريورتهم لم ياروم إن يوم 
روف رُحيم 059 وَعَلَى القَّلانَة الّذينَ خَلَفُوا < حمّئ إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وَظَنُوا أن لأ ملأ من الله إل إِليْهِ نم تاب 
ليم إيتوبوا إن اله هو لواب الرحيم 019 يا أيها الْذين آمنوا انَقَوا الله 
وكونوا مع الصادكين ن 619 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
أن يتَحَلّفُوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نُفْسه ذلك بِأَنّهُمْ لا 
يصييهم ظَمأ ولا تصب ولا مَحَمَصَةٌ في سَميل الله ولا يَطُونَ مُوْطنًا يُفيظ 
الْفَار ولا ينانُوَ من عدو نيلا إل كب لَهُم به عَمَلٌ صالح إن الله لا يضيع 
أجر المحسئين 053 ولا ينفقون تَفَقَهٌ صغيرة ولا كَبيرة ولا يَقَطمُوت واديًا 
إلأ كب لهم يزيم الله أحْسَن ما كانوا يعَملُون# 

[العوية: 53-311؟1]: 


١ 1 


6 
الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين 059 وما كان قَولَهم إلا 
أن قَالوا ونا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا ونَبّت أَقُدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين 05 قاتاهم الله نُواب الدنيا وحسن ثَُوَاب الآخرة والله 
يحب المحسنين 4 [آل عمران: .]1848-1١53‏ 

لإفقاتل في سبيل اللّه لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤمنين عسى الله 
أن يكف بأس الذين كَقَرُوا واللّه أسَد بأسا وَأَسَدُ تتكيلاً» 


[الساء : كن , 


مذ نت طاتفشان سكم أن تقلا وال وما وان الله 
لحكل المؤمنوت 059 ولقَد َصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة انوا الله لعلكم 
كرون 0 إِذ تقول للمُؤمين أن يكلفيكم أن يمدكم ربكم بلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين 659 بلى إن تصبروا وتتُقُوا ويُأتوكم من فورهم هذا 
بد كم ربكم بحَمْسة آلاف من الملائكة مُسَوَمِينَ 059 وما جعَلَهُ الله إل 
تبر لككم ومين للويكم يما النصر إلا من تت لله الم اكيم 
5 ينطع طرف م لين قروا أيهم فوا حابية» 


العمران : 12-151]. 


عد 2 إن الله افع ع عن الّذين آمنوا إن لَه لا يحب كل خَوَان كفور (229) 
أذن للدين يقاتاون بأنّهم ظلسوا ون اله على نصرهم تقدير © الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يَقُولُوا ربنا اللّهُ ولولا دف اللّه النّاس 
نهم بعص لهذت صوابع وبع وصقوات وضاج عرفا هله 
كنيرا وليتصرن الله من ينصره إن الله هوي عير 

[الحس: 6ب 2] 

#والّذين هاجروا في سبيل الله 2 قتلوا أو ماقا يرزقتهم اللّه رزقا 

حسما وت الله له خير الرازقين 52 ليدخائهم مدخلا يرضوته وَإن الله 
لعليم حليم» [اللمج : حرة -4ث]. 

»فيا أيها الدين لحم عي ب بي د 


ا 


011 من رق ومن أسفل - وإذ َاغت الأبصار يفت الوب 


الحناجر وتظنوت باللّه الظّونا () هتالك ابثلي الموْمئون وزلزلوا زلرالاً 


شديدا 69 وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مُرَض ما وَعَدنَا الله 
ورسولة إل غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أل يشرب لاامقام لكم 
فارجعوا ويستأذن فريق منهم التبِي يقولون إن بوتا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فرارا 5) ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفسة لآتَوها 
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عوام ‏ اتإتريها 


ثرا بها إلا بسيرا 539 وقد كانوا عادو لله من قبل لا مولون الأخبار 


وكان عهد اللّه مسولا 62 قل أن ب ينفعكم الفرار إن فررتم م مَن الموت أ 
الل وا لأ متو إل قليلاً 6 قل من ذا الذي يَمْصمُكُم من الله إن أراد 
بكم سوعا أو أراد بكم رَحْمَة ولا يَجَدُونَ لْهُم من دون الله ولا ولا نَصيرًا 
5 قد يعلم الله المعوقين سكم والقائلين لإخوائهم هلم ينا ولا يأنُون 
البأس إل قليلا 60 أشحة عليكم فإذًا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إِلَيْك 
تدور أعينهم كالذي يغشئ عليه من المت فإذا ذهب الْحَوف سَلْقُوكُم 
بألسنة حداد أشحة على الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان 
ذلك على الله يسيرا 69 يحَسبْون الأحراب لم يَذَهَبوا وإن يأت الأحراب 
يودوا لو أَنْهِم بادون في الأغراب يُسألُون عن أنبائكم ولو كاثوا فيكم ما 
قائلوا إلا قليلا 53) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستةٌ لن كَانَ يرج 9 
ا ا ل 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيهانا وتسليما 
9 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فُمنْهم م من قضيا تبه 
ومنهم من ينتظر وما دوا تبديلاً إففق ليجزي الله الصادقين بصدقهم 
ويب الاين إن اه أل يوب طلم وذ الله انا عورا ريما 0ت ررة 
الله اين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكَفى اللّه المؤمبين الْقتال وكان الله 


ا 


قَوِيًا عَزِيَا 62 وأنزل الْذينَ ظَاهَرُوَهم مَنَ أهل الْكتّاب من صّيَاصيهم 


أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطكووها وكان الله على كل شيء 


قديرا» [الأحزاب: 8-/0] . 

* 8 فَإِذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرَقَاب حتَى إذا الخحموهم فَشْدُوا 
الوثاق فم منا بعد وإِمًا فداء حت تضع الحرب أَوَرَارَهَا ذلك ولو يَشَاء الله 
اضر مهم ولكن لبو بكم يعْض ودين كوا في سيل الله قن 
يُصْل أَعْمَالهُم © سَيَهِديهِم ويلح بَالهُمْ 9ك ويُدْخلهم الْجنّة عرفَها 
لهم4 محييك : 24 + 


> لويَقُولُ الذين آسُوا أولا ولت سُورة فإذا أنرنت سُورة محُكنة 


كر فيه اال رت لذن في لوبهم مض طون يك نر لمق 


عليه من الموت فأولئ لهم 60 طاعة وقول مُعروف فَإِذَا عزم الأمر فلو 
دقو الله لَكَانَ خيرا لهم 69 فهل عسيثم إن تَولَيعَم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم © [محمد: .]1١-7٠١‏ 

9 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 
9 إِنّ الْذينَ كقروا وَصَدُوا عن سبيل الله وَشَاقُوا ال لرسول من بعد ما تبين 


لهم الهدئ أن يضروا اللّهَ شينًا وسيحبط أَعَمَالَهُم 69 يا يها الذين آمنُوا 


١11 


أطيعرا الله وأطيعوا الرُمُول ولا تبطلوا أَعْمَالَكُم 9 إن الّذينَ كفروا 
وَصدوا عن سبيل اللّه ْم مانوا وهم كُقَار فلن يعفر الله لهم (69 فلا تهنوا 
وفو ارق وان اطاط وسكي ول عنتقي 
لمستندة 1 ا 17 

#إإنَا فحنا للك فسحا مبينا 0 ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويم تعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما © ويتصرك الله نصرا 
ريا صق هر الذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين يَرْدَادوا إِعانا 5 
إعانهم وللّه جنوه السُموات والأرض وكَان الله عليما حكيما 2) ليدخل 
المؤمنين وَالْمؤّمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويككفر 
عنهم سيّئاتهم وكات ذلك عند الله فوزا عظيما (2) ويعدب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظَانَينَ باللّه ظَنّ السُوء عليه دائرة 
عو سان مورشم نكن حول وناك تقبرا ندع 
وله جود السموات والأرض وكان الله عزيزًا حكيما (© إِنَا أرسلتاك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا 0) لتوّمنوا بالله ورسوله وتعزروة وتوفروه 
وَتَسبَحُوهُ بَكْرَة وأصيلاً (5 إن الدين يايعوتك إِنّمَا يبايعون الله يد الله 


2 2-2 ب 


فُسيوتيه أجرا عظيمًا 63 سيقول لك الْمُحَلّفُونَ من الأعراب فَعَلتنًا أموالنا 
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وأهلونا فامتغفر لا يقولون بالسنتهم ما ليس في لوبهم قل من يَملك لَكُم 
من الله شيا إن أراد بكم را أذ راد بكم تمعا بل كَان الله بما مون 
خبيرا 59) بل ظنهم أن أن ينقلب الرسول وَالْمؤْسُونَ إلى أهليهم أبدا وزين 
ذلك في ويم طحم طن السو وحم ما ورا 9 ومن ممم بال 
ورسوله إن أعتدنا للكافرين سعيرا 65 وللّه ملك السّمَوات والأرض يغفر 
أن يشاء ويعذّب من يشَاء وَكَان اللَّهُ عَمُوًِا رَحيمًا 09 سَيَقول الْمُحَلَفُونَ 
إذا انطلقتم إلى مَعَائم لتأخذوها ذرونا تَبِعكم يرِيدُونَ أن يُبدلُوا كلام الله 
قل أن تبعونا كذلكم قال الله م قبل فَسيقُوُون بل تحسدوتنا بل كانوا لا 
يفقهرن إلا قليلا (52) قل لَلْمخلّفِين من الأعراب سَدَعَوت إلئ قوم أولي بأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حَسنًا وإن تَحوَلوا 
كما توليتم من قبل يعذيكم عذابا أليما 69 ليس على الأعمئ حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ] ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما (5) لقد رضي 
الله عن المؤمنين إِذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
المكينة عليهم وأنَابهم فتحا قَرِيبا 2 وَمَعَائمِ كثيرة يَأَخْدُونْهَا وكات الله 
عزيزا حكيما 9) وعدكم الله معنم كثيرة تأَحْدُونَهَا فْمجّل لكم هذه وكف 
أيدي الثاء. ن عدكم ولتكون آية للمؤمنينَ ويهديكُم صراطً مُسْتَقيمًا 9© 
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وأخرئ لم تقدروا علَيْهَا قَد حاط الله بها وكَان الله على كل شيء قديرا 
© ولو قَائلكُم الذين كَفَرُوا لوا الأدبارَثم لا يجِدُونَ ولا ولا صيرًا 
0 سن الله عي قد حلت من قبل ون جد لسن لله ديا 2 وهو 
الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من , بعد أن أطفركم 
لهم وَكَان الله بما تعملون بصيرا (53) هم الّذين كفروا وصدوكم عن 
الْمَسْجِد الحرام والهدي معكوفًا أن يبلغ مَحلَّهِ ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطدوهم فتصيبكم مَنهم مر بغيرٍ علّم ليدخل الله 
في رحمته من يشَاء لو تَريّلُوا لَعَدَبْنَا الْدينَ كقروا منهم عَذَابَا أَليمًا 9© إذ 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حَمِيّة اْجاهليّة قأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كَلمَة التَقُوئ وكانوا أحق بها وأهلها وكان 
اله بكل شيء عليما (63) لَقَد صدق الله رسوله الرق ويا بالحق دخان 
المسجد الحرا إن شَاء اله آمين مُحلقين وءُوسَكُم ومُقَصرِين لا تَخَاقُون 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتْحا ريا 4 
[الفتتح: .]19-١‏ 
8 وإن طائفشان من المؤمبين افُسعلوا فَأَصلحوا بينهمًا فَإن بغت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا الّتي تبغي حَنَّئْ تفيء إلئ أَمْر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بِينَهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين» 
[الجرات: 5]. 
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* #إوما لكم ألا تتفقوا في سبيل الله وله ميراث السّموات والأرْض لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقَادل أولتك أعظم دَرَجَة من الذدين 
أنفقوا من بعد وقائلوا وكلاً وعد الله الحسئ' واللّه بما تعملون خَبيرٌ © 
وا الب معن مشا ؤتقانة لقاع 1 لم 8ه 

[الحخديد: ٠ك‏ ى١١].‏ 

جث لذي أخرج لبن روا بغ كنب من نام لل 
الحشر ما ظنتم أن دخرجيوا وا َنِم مانعتهم حصونهم مَن الله فأتَاهم 
الله من حيث لم يَحمَسبوا وَقَدَف في قُلوبهِم الرعب يخربوت بيُوتَهُم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فَاعصِروا يا أولى الأبصار 20 ولّولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عَذَاب الثَارٍ 0 ذلك 
أنْهم شافُوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإِنَ الله شديدٌ العقاب رك ما 
مت يأف ون على نوها فو له وو افا 
65 وكداقاء لذن سول متو فنا اراتك علد من خزل وارجاي 
وَلكنّ الله يسلط رسلهعلن من يشاء والله عَلَى كل شيء قُدِيرٌ © فقا 
الله علّى رسوله من أَهلٍ الشرئ فلله وللرْسُول ولذي القربئ والْيِخَامَئ 
مامه ران امسبيل في لامكو ذوقة سن ارد سكم 21م 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتّقُوا الله إِنّ الله شديد الْعقّاب و2 
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للفقراء اْمهاجرين اأذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا من الله 
وروا وترون اله هوك هم لاقو 02 والدن تو 
الدَارَ والإمّان من قبلهم يحبون من هاجر إِليهم ولا يجدون في صدورهم 
1 :53 انبرو رعق الفبين ولا قذة انلام قر 
شع قب لأ مم الوذ د ودين جاو من تدهم ولو ون 
عفنا ولإخوَانا دين سبَعُون بالإان ولامجعَل في ونا غلاً دين 
آمنوا ينا إِنّك رءوف رُحيم © أَلْم تر إِلَى الّذين نَافَقوا يَقولُونَ لإخوانهم 
لين كارواء أترالدي برعم ضرع تنام ١‏ 
لا يخرجون معهم اق قوتلوا لا ينصرونهم 7 نُصروهم 3 الأذبار 2 
لا ينصرون 09 لأشم أَشَد رهة في صدورهم مُن الله ذلك بأَنّهِم قوم لا 
يفُقَهُونَ 69 لا يُقاتُونَكُمْ جميعًا إل في قُرى مُحصنة أو من وراء جدر 
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وفلويهم شئ ذلك بأنّهم قوم لأ يعقلون 
69 كمثل الّذينَ من قبَلهِم قُرِيبا ذَاقُوا وبال أمرهم ولهم عذاب أَليم4 
1 الم لا 

#طإن الله حب الذين يقاتلون في سبيله صكًا كأنّهم نيان مُرْصوص » 


[الصف: 2]. 


* فيا أيه اذين آمنوا هل أدلكم علَى تجارة تتجيكم من عَدَابٍأليم 
9 تؤمدون باللّهِ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 


ع رق 01 


كم خير لَكم إن كهم تعلمون 0 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 


تَجْرِي من نَحْتهًا الأتهار ومساكن طيّبَة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 
وأخرئئ تحبونها نصر مَن الله وفتح قريب وبشر المؤمدين» 
[الصف :+ :]١7١-١١‏ 


د 2 
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ثانيا: من الحديت النيبوى الشريف 


# قال رسول الله ميلم : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف:17؟. 

* وقال: «عينان لا تمسهماالنار: عين بكت من خحشية الله؛ وعين 
باتت تحرس فى سبيل الله0 17" , 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العا ص ينه أن رسول الله يكم قال : 

- أتدرون أول من يدخل الجنة من خخلق الله؟ . . 

-قالوا: الله ورسوله أعلم! . . 

- قال صلى الله عليه وسلم.: أول من يدخل الجنة من خخلق الله : الفقراء 
والمهاجرون الذين تسد بهم الشغور ويتقى بهم المكاره؛ وإذا أمروا سمعوا 


وأطاعواء وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى 
يموت وهى فى صدره لا يستطيع لها قضضماء. فيقول الله عز وجل -لمن 


(١)رواه‏ البخارى وملم» والترمذى» وأبوداود؛ ٠‏ واحمد ين حنيل. 
كرك روآه الترهذئى. 
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يشاء من ملائكته: اثتوهم فبحيوهمء فتقولالملائكة: نحن سكان 
سمائك» وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم 
عليهم؟! . . قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدونى لا يشركون بى شيئّاء وتسد 
بهم الثغور ويتقى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا 
يستطيع لها قضاء. 

قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإن الله-عز وجل يدعو يوم القيامة 
الجنة فتأتى بزخرفها وزيتتهاء فيقول: أى عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى 
وفعلواء وأوذوا قن سسييلن»:وجناهدوا فى سبيلىء ادتعلوا الحنة: 
فيدتلوتها بغيز سات ولا عذاب!١؟.‏ 

# وعن أبى هريرة ناقه أن رسول الله يدم ؛ قال: ١لا‏ يجتمع الشح 
والإيمان فى جوف رجل مسلم؛ ولايجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 
جهنم فى جوف رجل مسلم»!1 . 

# وعنن زيد ين خالد الحهنى ننه أن رسول الله يكم قال : «من جهز 
غازيًا فى سبيل الله -عز وجل فقد غزاء ومن نخلفه فقد غرا:7' . 

#* وعن صفوان ناك قال: «بعثنا رسول الله يكل . فى سرية ٠»‏ فقال: 
سيروا باسم الله» فى سبيل الله» تقاتلون أعداء الله» لا تغلوا'؟؟. ولا 
تقتلوا وليد):!22. 
(1أرواه أحمدين حخيل. (؟)رواة أحنددين حتيل ٠‏ ©(5)زواة أحندين خنيل : 
(4) أى لا تخونرا. 


(8) روات الح متي + وأيو ا فاوق واباماجةة والدارى + واحهد يه دقل .ومالك :قن المياظا: 
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# وعن سعد بن أبى وقاص فلقه قال: ابعثنا رسول الله كه ٠‏ فى 
وجب» .ولا نكون ماثة»: قامونا أن تغير على حى هن :بتى كثائة+ إلى تجتن 
جهينة» فأغرتا عليهم» وكانوا كثيراء فلجأنا إلى جهيتة فمتعونا وقالوا: 
لم تقاتلون فى الشهر الخرام؟! فقلنا: إنما نقائل من أحرجنا مْن البلد 
الجرامء فئ الشهن الجرام»7!؟!.: 

# وعن جابر ننه قال: «قال رجل -يوم أحد_ للرسول يلم : 

-إن قتلنت فين أن1؟ 

-قال: فى الجئة . 

فألقى-[الرجل]- رات كن فى يده؛ فقاتل حتى قدل 2100 . 

وعن أبى هريرة فاته ؛ أن رسول الله يم قال: «والذى نفسى بيده 
لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى؛ ولا أجد ما 
أحملهم عليه؛ ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبيل الله-عز وجل- 
والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم 
احياء ثم أقتل خم أسياء: ذم أقدل؟0. 
()رواة 00 


(1ارواه البخار» ومسل ؛ والنساتي » وأحندين حتبل . 
59 رواه الساتى. 
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* وععن أبئى عميرة تله أن رسول الله ميل قال : ٠‏ لأن أقتل فى سبيل 
الله أحب إلى من المدروالوبر»!091 , 
يه » قال: ١لأن‏ أشيع مجاهدا فى سبيل اللهء فأكنفه على راحلة» 
غدوة أو روحهء أحب إلى من الدنيا وما فيها»'". 

#وعن أبى قتادة يل أن رسول الله كته : قال : «الجهاد فى سبيل 
اللهء والإيمان أفضل الأعمال»: فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن 
قحلت فى سيل الله أتكفر عنى عطاياق؟ !.... قال الرسول يكم : 
انعمء إن قتلت فى سبيل الله» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر- 
إلا الدين . فإن جبريل قال :لى ذلك1401 , 

# وسأل رجل رسول الله عوكة : 

تأ الأعبال أب إلى الله؟ . . 

-قال: الصلاة على وقتها. . 

-فقال الرجل : ثم أى؟. . 

-قال الرسول مويه : بر بوالدين. . 


(١)اللمدر:‏ االحضرء والوير : البادية:. 
()زراء أحمد ين حتبل ‏ 


لوه رذاء أبن ساجة ) وأحمدين حتيل. 
(6اروآه الخارى : وملم؛ والنسائى؛ 
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-فقال الرل: ثم أى ؟ ... 

- قال الرسول .يكيم : ثم الجهاد فى سبيل الله» 2١7‏ . 

* وعن أبى هريرة تزه ؛ أن رجلا سأل الرسول يوه : 

-<أى الأعمال أفضل؟ .:. 

فقال : الجهاد فى سبيل الله . . 

-قال الرجل : ثم ماذا؟ 

-فقال: الرسول مَيلِمِ : ثم الحج المبرور»7 . 
الأمر وعموده؟ وذروة سثامه؟ ‏ فقلت: بلى: يارسول الله. فقال ضلى 
الله علية وسلم: رأس الأهين نوع نوةة: الصلاةة: وذروة 
ستامه : اللنهادة! 2 

# وعن أبى هريرة تاه أن رجلا جاء إلى الرسول يكم فقال : 

-يارسول الله علين عنما ندل اماه . , 

- فقال: لا أجده! هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد 


(1) رولة السخارى ؛ ومسليى والترمذي» والنسائي»؛ والدارمي»؛ وأحبد بن عحتيل . 
(؟]رزاه السقارى»؛ والنسائئ . 
الك رواه الترمدى»؛ وين ماحة : وا الحَييك بن حمل 
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قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد يستن ١!‏ فى طوله فيكتب له 
1 

-فقال: مؤمن مجاهد يماله ونفسه فى سبيل الله . . 

فشكل “ثم فة؟ 

فقّال: مؤمن فى شعب من الشعاب» يتقى الله» ويدع الئاس من 
ا 
0 . 


سعيدء من رضى بالله رياء وبالإسلام ديئًا ومحمد نبياء وجيت له 
الجنة؟ . 
«وأخرى يرفم بها العبد مائة درجة فى الجئة» ما بين كل درجتين كما بين 


)١(‏ أ تعدو 
(؟)أرواء البخاريي» ومسلم: والترملي» والنسائى: وجييد بن ميل - 
() رواء البخازي؛ ومسلمء والثنائى: وأيو دواةة؛والدارني::وأحمد بن حتبل. 
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السماء والأرض». قال أبو سعيد: وماهى :يا رسول الله؟ . . قال صلى 
الله عليه وسلم : "الها فى سبيل الله: الجهاد فى سبيل الله1(0) , 

#وعق التعحفان بن بشيرا فه أن .رسو ل الله نكم : قال: «سثل 
الممجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليله حتى يرجع متى 
يرجع:117. 

#وعن أنس ين مالك تاق أن رسول الله يكن قال : ايؤتى الرجل من 
أهل الجنة» فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ . . فيقول: آَم 
رب» خير منزل. . فيقول سل وتمن. . فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن 
تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرات؛ لمايرى من فضل 
الشهادة)20 . 

* وعن أنس بن مالك فلقه أن رسول الله يكم قال: «مامن أحد 
يدخل الجنة يحب أن يخرج منهاء وإن له ما على الأرض من شىءء 
غير الشهيد» يحب أن يخرج فيقثل لما يرى من الكرامة:!؟) . 

#وعن أنس بن مالك يليه قال: غاب غفى أنسن بن التفر عر قال 
بدرء فقال: يا رسول الله» غبت عن أول قتال قاتلت المشركين؛ لقن الله 


(١1)رراء‏ البخاري ؛ ومسلم: والرملى »ع والتسان ؛ والدارمن »+ وأصيد 8 جل . 
(؟ أرناء فستايم , 

(؟) رواء أحمد ين حثيل . 

(5) روأه أحمد بن حتيل , 
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معاذ» فقال* يا سعد بن:معاذ» الحنة» ورب التضرء إنى أجد.ريحها من 
دون أحد! . قال سعد: فما استطعت» يارسول اللهء ماصنع! . قال 
أنس : فوجدنا به بضمًا وثمانين ضرية بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية 
بسهمء ووجدناه قد قل وقد مثل به المشركون: فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنائه . قال أنس * كنا نرى_أؤ نظن_أن هذه الآية نرلت فيه.وفى أشباهه : 

«من الْموّمبين رجال صدقُوا ما عاهدوا لل عليه فُمتهم مّن قضئ تحبه 
وَمنْهم من ينتَظر وما بدَلُوا تبديلا» [الأحزاب: 77]. 

دوعن | سلسماقين بريدة عن أبية 1 ضى الله عنهما أن رسول الله 
د قال: ١خرمة‏ نساء سي سس خم وما 
من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فى أهله فيخونه فيها 
إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاءء فما ظنكم!!''؟! . 

# وعن معاذ بن جبل تنه أن رسول الله يكم قال: «من قاتل فى 
سبيل الله من رجل مسلم فواق17) ناقته وجبت له الجنة» ومن سأل الله 


(1أرواء أحمدي حميل. 
(؟) الفواق ‏ بفتح الفاء أضميا_ مصدر: زفن يسير مقداره 5 بين حلتئ حلبة ضرع الثافة 
من الزمن : 
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القتل من عند نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد: ومن جرح 
جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فإما تجىء يوم القيامة كأغذ ما كانت» 
لونها كالزعفران؛ وريحها كالمسك. ومن جرح جرحًا فى سبيل الله فعليه 
طابع الشهداء:17؟ . 

وعن أبى هريرة فلقه أن رسول الله يكم قال: «ثلاث كلهم حق 
على الله : عون المجاهد فى سبيل الله» والناكح المستعفف» والمكاتب27) 
يريد الأداء27 , 


# وقال صلى الله عليه وسلم: «التبئ فى الحئة» والشهيد فى الننة؛ 
والمولود فى الجئةء والوئيد فى الحئة:!؟2 , 


مات فى سبيل الله فهو فى الجنة)(25 . 

* وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل تاه أن رسول الله ويم قال : 
'من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد؛ ومن قتل 
دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد:7 . 
(١)رواه‏ أحمدين حفيل. 

(2) اللكاتب_ باليئاء للمشعول: الرقيق يتعاقد مع سيده على مال يتحرر مقابل سدادة له 
رواء التسائى ع وأحمد بن خيل . 
(2) رواة أبو دواد وأحمد ين حثيل, 
و3 روا الحسي عدا 3 


انا 


(5)رواة الترمذي. 
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* وعن أبى هريرة ناه أن رسول الله يم قال: «انشدب الله-آعز 
وجل-لمن خرج فى سبيله؛ لا يخرج إلا جهادًا فى سبيلى وإيانا بى 
وتصديقًا برسولىء فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه» نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة: والذى نفس محمد بيده؛ 
ما من كلم 2١"‏ يُكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته يوم كُلم ؛ لزثة 
لون الدم؛ وريحه ريح مسك. والذى نفس محمد بيده؛ لولا أن أشق 
على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبداء ولكنى أجد 
سعة فيتبعوئى ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدى . والذى نفس محمد 
بيده» لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل»27' . 

* وعن أبى هريرة انه أن رسول الله يليم قال : «من أنفق زوجين من 
ماله فى سبيل أهل الصدقة دعى من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل 
الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل الصيام ذعى من باب 
الريان» . 

ققال أىبك الصيديق؟ ؤاه يارسول اله ما على اعد كن صتؤورة 
من أيها دعىء فهل يدعي متها كلها أحدء با:رسول الله؟ ... قال: (تعمء 
وإنى أرجو أن تكون منهم'”" . 


. الكلم: اجرح‎ )١( 
(؟)رواة الشاريي:؛ ومسليء والنباتى :+ وأنن اديه والداومي: وأحفد 2 حتيل ؛ وفالك‎ 


فى الموطأ. 
(ارواة اللبخارئى؛ ومسلمء والترمى» والنشائى؛ واحمد ين حثيل » ومالك فى الموطا . 


نردلا 


#* وعن أب هرن ةماق أن وسول ابه .كد "ات 2خ قال : ١مايجد‏ الشهيد من 
مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة:(2 . 

#* وعن عبد الله بن عسرى يله أن رسول الله م قال * : اها من مسلم 
يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيد!:7) , 

* وقال رسول الله ميم : «البس جديداء وعش سيدا وامتا 
شهيداء يرزقك الله قرة عين الدنيا والآخرة»0 , 

#.وعن المقدام ين معد يكزب أن رسول الله م قال : اللشهيد عند 
الله سيت غتمضال : : يغفر له أول دفعة من دمه؛ ويرى مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويحلى حلة الؤيمان» 
ويزوج من الخور العين» ويشفع فى سبعين إنساثًا من أقاريه؛7؟) . 

* وعن جاير بن عبد الله تمه » لما فتل حك ألله ب ن مرق بره ن حرام نوم 
0 قال رسول الله : «ياجابرء آلا أخبرك ما قال اله عر 
وجل لأبيك؛؟ ٠‏ قلت: بلى! . . قال: اما كلم الله أحذا إلا من وراء 
ستتيين ايد عط كين فقال ودف 2 


117 لباقي واين ماجةء والدازمى: وأحهد بن خنيل ‏ 
(")رواء | اعحمداىء- ن حمتيل. 

0 رواه ابن ساجة؛ وأحمد بن حتيل . 

(5) زوه ابن ماجة. 

(0) كفاحا: مواجية . والديث رواه الترمدى وابن ماجة. 
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لايرجعون]!. قال: يارت! فأبلغ من ورائى. فأئدل ابعر وجل - 
هذة الاية: 

« ولا تحسبن الّدين فعلوا في سبيل اللّهِ أمواتا بل أَحَيَاء عند عند رتهم 
يرزقون # [آل عسران: 1344]. 

#وعن أبى هريرة قلقته أن رسول الله في قال : «أول ثلاثة يدخلون 
الخنة : شهيذد» وعصفيف متعففء وعبد أحسن عبادة الله ونصح 
لمواليه]7 1 , 


وعين عنتمة بن هد السلج ينك أن رسول الله جه قال : «القتلى 

ثلثاثة : عم جاه تعس اله الى نسيل لقاة :)ذا لقتى العلال قال عطقن 
يقتل . . فذاك الشهيد الممتحن؛ فى نخيمة الله تحت عرشه» لا يفضضله 
الثنيوث إلا بدرجة التوةة212. 

ومؤمن خلط عملا صاكًا وآخرسيئّاء جاهد بنفسه وماله فى سبيل 
اللهء إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل . . مصمصة محت ذنوبه وخطاياه؛ إن 
السيف محاء للخطاياء وأدخل من أى أبواب الجنة شاء . 

ومثافق جاهد بنفسه وماله. فإذا لقى العدو فائل حتى يقتل : فذاك فى 
النارء إن السيف لا يحو النفاق71) 8 
(1) رواه الترمدذىء :واين ساحةه. 


الك ردأة الترمدى ‏ 
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# وحن أبى هريرة ماله أن رسو ل الل كد م قال: : :وفد الله ثلاثة؛ 
الغازى » والحاج» والمعتمر ١7)‏ , 

# وسأل رجل الى م وقال: عندما مر بشعب فيه عيينة من ماء 
عذبة» فأعسجبته: فقال: لواعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعي؟! 
ع يه : «لا تفعل» فإن مقام أحدكم فى 
ثاقة وجبت له الحنة»117. 

#وعن أبى هريرة ته أن رسول الله م قال : «من لقى الله بغير أثر 
من جهاد لقى الله وفيه ثلمة)107) . 
الشهادة؛: صادقاء أعطيها ولولم تصبه:(22. 

# وعن عثهان بن عفان جه أن رسول الله يه قال: :من رابط ليلة 
فى سبيل الله سبمحانه وتحالى ‏ كانت كألف ليلةصيامها وقيامها:0” . 


وعدء أ البرداء ناك أنبر ول الله يم قال اغْرُوة فى أل 
يمن الى سي غز 


7و النسائى. (؟)رواه الترسدئ , 
(؟) الثلمة: موضع الكسر والخلل (8) رواه الترهذى» وابن ماجة. 
(ق)ارواه مسلم . (1)رواة ابن عاحة: 


نا 


: 1 1 ات 0 ا 1 
مثل عشر غزوات في البر» والذى نشب 7 ف الج #ااشحط شق 
دمه فى سبيل الله سبحانه »!1 . 

#اوعن أبئى هريرة تلك أن.رسول الله ل قال «من مات ولم يغز 
ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق:47) . 

* وعن واثلة بن الأسقع ته أن رسول الله ميم قال: «صلوا على 
كل ميت: وجاهدوا مع كل أمير»!*. 

عن عنجد اللة'بن عنهر- رضي الله عتهما- أن رصول الله 0 قال:: 
١إذا‏ تبايعتم بالنسيئة» وأخذتم أذئاب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم:7 . 

#وعن عبد الله بن مسعود فاه أن رسول الله يتم قال : اما من نبى 
بعثه الله فى أمة قبلى ؛ إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 

3 0 غً 5 اس هزه ٍ 3 5 5-5 5 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف: يقولون مالا 
يفعلون». ويفعلون مالا يؤمرون»: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل»7")!: 


ل وقد من اكاع السقيةة. (؟) المضرج بدمه. 
(5) رواة ابن ماحة : (4)رواه مسلم وأبو داؤد: 
(8) رواء أو داوى واين ماجة ()أرواء أبو حاوف و احم بن حسلء 


(19) وله فسيلم. 
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* وعن أبى هريرة ينه أن رسول الله ميم قال: « لاتقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمونء حتى يختبئ اليهودى 
وراء اللمجرء أو الشجره فيقول الحجرء أو الشجر: يا مسلم»ء ياعبد 
الله هذا يهودى خلفي فتعال فأقتله:7١'‏ . 
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(1أرواة البخاريى: وعسلم؛ والترمدق ع واحيد بن عتشيل . 


نينا 


المصادر 


١-القرآن‏ الكرم . 

؟-ابن أبى الحديد : [شرح نهج البلاغة]؛ طبعة الحلبى القاهرة 1985م . 

"ابن الأثير (الجزرى): [أسد الغابة]ء طبعة دار الشعبي_القاهرة. 

5 -ابن تيمية (الإمام): [منهاج الستة]» طبعة القاهرة سنة 1517م. 

ه_ابن حنبل (أحمد) (الأمام): [المستد]ء طيعة القاهرة سنة 1117ه. 

“ابن مناجة : [السئن]ء طبعة القاهرة سننة 191/5 م: 

لا-اين منظور: [لسان العرب]» ظيعة القاهرة: 

4 أبو داود: [السئن]» طبعة القاهرة سنة ؟19825م. 

4 -الباقلانى: [التمهيد]: طبغة القاهرة سنة /15141م: 

١٠_البخارى‏ (الإمام): [صحيح اليخشارى] ؛“ طبعة ذان الشعبا_القاهرة: 

5 الترهلي : [السنر الجامع الصحيح ] طبغة القاهرة شنة 871 ١ام:‏ 

-حسن البنا (الإمام): [رسالة الجهاد]؛ طبعة القاهرة ‏ من مجموعة 
عتواتها :البهاد فى سيل الله؛ مئة /ال41 ام 

١“‏ -الدارمى : [السنن]ء طبعة القاهرة ستة 9315 ام. 

4 _الزركلى (خير الدين) : [الأعلام]؛ طبعة بيروت» الثالثة : 

6-الزمتشرى: [الكشاف]» طبغة بيروت_دار الفكر ‏ مصورة عن طبعة 
الحلبى ا مصرية. 

7 -سيد قطب: [معالم فى الطريق]» طبعة دار الشبروق سنة 195/5م, 


ونوا 


. _الطبرى (ابن جرير) : [تاريخ الطبرى]؛ طبعة دار المعارف» الشاهرة‎ ١١ 

١‏ -الطيطاؤئ (رفاعة): [الأعتمال الكاملة ] دراشة وتحقيق: د محمد 
عمارة . طبعة المؤسسة العربية ‏ بيزوت سئة 151317م. 

89_على بن أبى ظالب (الإمام) : [نهن البلاغة] طبعة دار الشعب_ القاهرة . 

.م١9٠1/ -الغزالئ: [فيصل التفرقة.بين الإسلام والزتدقة ] طبعة القاهرة‎ ٠ 

1 القرطبى : [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الكتب المضرية . 

7 مالك (الإمام): [الموظأ] طبعة دار الشعب_ القاهرة . 

1 مسلم : [الصحيح] طبعة القاهرة سنة 86 195١م.‏ 

84_تحمد غيدة [الأغعمال الكاملة] درانة وتقيق: :3 تحنتد عمازة طبعة 
ديروت سلنه 1517م 

8_- محمد عمارة (دكتور): 
[العرفٍ والتحدى] طبعة الكويت سنة ٠194١م.‏ 
[الإسللام والوحدة القوهية] طبعة بيروت سنة 15174 م. 
[الإسلام وفلسفة الحكم] طبعة بيروت سنة 919/5 ام . 

5 محمد فؤاد عبد الباقى: [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ]- طبعة 
دان الشعب” القاهرة: 

7 _المودودى: [الجهاد فى سبيل الله ] طبعة القاهرة ضمن مجموعة سنة 
يقد" 

8 النسائى : [السئن]؛ طبعة القاهرة سنة 1957 م. 

التوير: [نهاية:الأرت فئ :فون الأدت] » طبعة دار الكتت المصرية: 

“ادويشتك (أى): [المعجم اهرس لالفاظ الحديث النبوى الشريف]؛ 
طبعة ليدن 1953155-15155م. 
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الإسلام والحرب الدينية 


و فل الجهاد الإسلافى خرب دينية , لإكراة الآخرين 
ل لأسيلاة؟ . 
ن العالة تتفل البود مسرن ساوية شو افق 
و علي انه مشبرى غلى الاسبلاة: وتدعغى عليه ها هق 
برىء منه .. حتى لقد حدث الخلط بين امور متياينة 
فكل + الحهاد.. و الخونف..ق القمال:: 3 الارهاب:. 
واختلط المشروغ بغيرالمشروع من آدوات التداقع 
و سين عن ١‏ 
ه ولتصحيح هذه المفاهيم _ فى تقافتناو ثقافة 
الأكزس _ تصدن هذا الكنات 7 ليوضم موقف 
القوآن الكريمء والسنة:التبوية المطهرة ٠‏ والتجرية 
التاريخية للحضارة الإسلامية من 
ح طيبعة الخزت: فى الاسشلاد: 
والموقف- الاسلامى من الحروت ١‏ 5 لدينبة.. 
والابتزاز الصلييى - الصهيونى الذى تقترص. غلين 
الإسلام ما ليس فيه:: 
ةف إنها "رسال فكي إساقبية <١تحملها‏ إلى القنارع 
صقفحات: هذا الكدات. 


